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مس 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالین وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین ومن دعا بدعوته 
ومشی على منهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد .. 

فقد قرات بحث الدكتور / غيثان علي جريس أستاذ التاريخ 
المساعد بكلية التربية ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أبها حول 
» افتراءات بروكلمان على السيرة النبوية » على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى السلام . ۱ 

فوجدته بحمد الله قد جاء - ملائماً في بابه حیث إنه یتناول 
Lala Le gud go‏ للغاية وهو افتراءات الستشرقین وما آکثرها على 
الاسلام خاتم الادیان و افضلها . 

وتتناول افتراءات کارل بروکلمان شخصية الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -وسبرته العطرة الذ ی اصطفاه الله و اختاره من أفضل 
الاصول و آزکاها و آدبه بنفسه ورباه « آدینی ربي فأحسن تأدیبی » 
وخصه بالرسالة الخاتمة التی تلائم البشرية - کل البشرية - في 
طور الرشد و الاکتمال وجعله خاتم النبیین و آفضل المرسلين وجعل 
آمته خير أمة آخرجت للناس ومع ذلك فقد عمیت بصائر الکافرین 
عن اتباع Gall‏ والنور الذی آنزل معه وامتلأت قلویهم بالحقد 


والکراهية « يريدون لیطفئوا نور الله بآفو اههم ویآبی الله آلا أن يتم 
نوره » فاخترعوا الأكاذيب ولفقوا الأحاديث وآثاروا الشبهات 
وخلطوا الحق بالباطل « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 


وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » وما أكثر هؤلاء المستشرقين قديماً 
وحديثاً . 


ولكن الله سبحانه الذى تكفل بحفظ دينه هيا نخبة من العلماء 
الأتقياء من الراسخين في العلم يردون على هؤلاء المبطلين زيفهم 
ويكشفون كذبهم حتى استبان الحق واضحاً وتوارى الزور خابياً 
وكان من هؤلاء الملبسين ( كارل بروكلمان ) المستشرق الألماني الذى 
افترى على الله وعلى رسوله فأورد في كتابه « تاريخ الشعوب 
الاسلامية » كثيراً من الأكاذيب على السيرة العطرة فانبری له كثير 
من العلماء يفندون کذبه ويدحضون شيهه . 


وكان من هؤلاء العلماء الأخ الدكتور / غيثان الذى تهيا للرد على 
هذا المستشرق الكاذب بالحجة والبرهان بمنهج علمي واضح : 

حيث يورد الفرية بموقعها من الكتاب فيبين الصفحة النی 
وردت بها وينقلها نقلا أميناً ثم برد عليها ol lr‏ ما بقابلها من 
المراجع التاريخية الصحيحة . تم بورد رأى المستشرق نفسه يي 
موضع آخر وهو على عكس ما يقول فيبين التناقض الذى وقع فيه 
الشبهة .. ثم ينتقل إلى فرية أخرى بالتفنيد والرد وهكذا . 


و بذلك تناول العديد من تلك الأكاذيب والافتراءات التى أوردها 
بروکلمان في کتابه فلم يات إلى نهاية البحث حتی ابطل الکثیر من 
الشبهات وجلی العدند من الحقائق حول السيرة العطرة و الشريعة 
القراء . 


فجزاه الله خيراً وتقبل الله عمله وما أحوجنا إلى الکثیر من هذه 
البحوث خاصة في هذه الأيام التى اتصلت فيها الثقافات وتقاربت 
الحضارات بالترجمات تارة وبالاتصال المباشر تارة وبوسائل 
الإعلام وما أكثرها مرات أخرى والتبس الحق بالباطل والصدق 
بالكذب وصار الشباب في حيرة أيهم يصدقون و بای كلام يأخذون ؟! 

لذلك فإني أرى أن هذا العمل وأمثاله قد أصاب الهدف وحقق 
الغاية وإنى لأرجو منه المزيد ومن الله التوفيق والتسديد . 


د . عبدالعزيز محمد شرف الدين 


أستان الثقافة الإسلامية 
بكلية التربية 
جامعة الملك سعود 
فرع أببها 


اطقدمه 


الحمد لله رب العالمين » الذی بعث النبیین مبشرین ومنذرین » ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له LS‏ شهد هو سبحانه وتعالی أنه لا له 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم › 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذى ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه 
وبعثه كما في قوله في القرآن الكريم # لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم « فان 
تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم(١)‏ : 

لقد احتلت قضية الاستشراق والمستشرقين » آهمية خاصة بين 
قضايا العصر » إذ تجلت في اهتمام بعض علماء العالم الإسلامي » حيث 
حاولوا تتبع مسارها » والتحقق من كل ما كتبه المستشرقون في مولفاتهم 
وبحوثهم . 

تعد سيرة رسولنا محمد بن غنداله :عليه افضل الصلاة وأتم 
التسلیم » من آهم الوضوعات التی شغلت آذهان الستشرقین » والتی 
بذلوا فیها كثيراً من الجهد والعمل الدائب في سبیل دراستها . 
ومناقشتها وتحلیلها . 


(۱) التوبة , الایتان ۱۲۹-۱۲۸۰ . 


۱ا - 


وقد اختلف الستشرقون الذین کتبوا عن الاسلام بوجه عام » وعن 
السيرة النبوية بوجه خاص . في اهدافهم » ودوافعهم « ووسائلهم , 
حتی آصبح من السلّم به , التفاوت والاختلاف في كل ما a iil‏ وکتبوه 
وأصبح لزاماً على کل باحث جاد ومنصف أن یعرف هذه SLUSH‏ » ودس 
الدسائس والاباطیل dale‏ . 

ونظراً لأهمية موضوع الاستشراق فقد رأيت أن یکون لي شرف 
Lad‏ تيت ق الككابة ف ماو الترکنز عل ما ذكره التق 
الألمانى کارل بروکلمان(۱) من افتراءات ومغالطات حول السيرة 
النبوية » في کتابه تاريخ الشعوب الاسلامية , الذی قام بترجمته إلى 
العربية الأستاذ ان نبیه أمين فارس . ومنیر البعليكي . وکانت آولی 
طبعاته باللغة العربية في عام ۱۹۶۸ ثم توالت الطبعات حتی الطبعة 
الثامنة في عام ۱۹۷۹م من مطبعة دار العلم للملایین ببیروت ٠‏ وهذه 
الطبعة الاخيرة هي التی اعتمدنا علیها في دراسة افتراءات هذا 
المستشرق والرد علیها . ۱ 

وحیث إن الکتاب کبیر الحجم إذ بقع في تسعمائة وثلاث صفحات › 
تحدث فیه مولفه Ge‏ تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده حتی منتصف 
القرن الرابع عشر الهجري . العشرین اليلادي » كرس فيه كل جهوده 
لدراسة احوال المسلمين ' الستاشته واتعضا رنه خلال هذا SSE‏ 
الطويل » إلا أنه مع هذا الجهد لم يخل من المآخذ العلمية عليه ومن عدم 
توخي الصدق ف أقواله وتخليلاته و درن الکتات قد لا تمن تفزيياً 
عيفد من ladies‏ المت الخاس ناقرح الامتلاسة الممكرة الا وقد 


١ )‏ ) انظر ترجمة لحياة وأعمال بروکلمان قي کتاب عبد الرحمن بدو ي . موسوعة المستشرقين ط ۲ 
( بیروت : دار العلم للملايين مم ) ص ٦1 OV‏ . 


a ۲ 


عمل المؤلف کل ما في وسعه لتشویه الحقائق وتزییفها » حتى إن القاریء 
المسلم عندما يطلع على هذا الكتاب يحس بالتعصب والعداء الذى يحمله 
ويؤمن به الأستاذ بروكلمان في كل ما كتب عن تاريخ الإسلام 
والمسلمين » وإني لأعجب للمترجمين في إعجابهما العظيم بهذا الكتاب 
عندما قالا « ولعلنا لا نعدو جانب الحقيقة إذا قلنا إن آحدا من 
المؤرخين من شرقيين ومستشرقين »لم یسبق العلامة بروكلمان إلى 
هذا الكتاب الجامع الذى يستغرق بين دفتيه تاريخ العرب 
والمسلمين منذ آقدم العصور حتی بومنا هذ۱(۱) : 

وما ذکره الترجمان عن GUS‏ بروکلمان من کونه جامعا فهذ | شی ء قد 
نوافقهما عليه , لکنهما لم یذکرا ما فيه من الدس والخلط والتشویه 
لتاریخ الاسلام والسلمین › وإذا كان بعض الباحثين قد تعرض لهذا 
الکتاب بشیء من النقد فقد بذلوا جهد | مشکورا في الدفاع عن الحق() , 
وإننى في هذه الدراسة سأبذل جهدی قدر الستطاع في کشف بعض 
الغالطات حيث لا یتسع الجال للحدیث والرد على کل ما آورده بروکلمان 
من تحریفات وأخطاء فلهذ | سوف آقتصر في نقاشي على ما بتعلق بالسيرة 
النبوية » والتی قام الوّلف بالحدیث عنها في الائنتین والثمانين صفحة 
الأولى من الکتاب > وصی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


شيلم 


( ۱ ) انظرمقدمة المترجمين في أول صفحة من كتاب بروكلمان المعرب إلى اللغة العربية والشار |لیهاص و . 


( ۲ ) لقد ورد بعض الردود على أقوال بروكلمان في كل من كتاب عبدالكريم علي باز « افتراءات فيلدب حتى 
وكارل بروكلمان على التاريخ الاسلامي , . ط ۱ ( جدة : مؤسسة تهامة ۰ 7۵۱1۰۳ 1587م ) ص . 
۱۳۱-۱ . محمد سرور بن نايف زین العابدين « دراسات ف السيرة النيوية » . ط ۱ ( بريطانيا . 
برمنجهام . دار الارقم للنشر والتوزيع . ۵۱۰۷ / 1985م ) ص ۰ ۱۲۷ ۱۳۷ . ومقالة في « مجلة 

الإسلاى 4 2 
Islam‏ التى تصدر بالانجليزية في كراتشي .وق عدد مایو سنة ۸١۱۹م‏ . 


- ۳ - 


افتراءات الستشرق کارل بروکلمان على تاريخ 


© نبذة عن البدوي العربي : 


یبدا بروکلمان بحدیثه في صفحة (VA)‏ عن الشخصية العربية 
فیقول « والبدو ي كائن فردي النزعة مفرط الأنانية , قبل کل شىء . 
ولا تزال بعض الا حادیث تسمح للعربي الد اخل في الاسلام أن يقول 
فى دعائه : اللهم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا آحدا » . والشیء 
الذی قد لا ينكره بروکلمان نفسه وغيره من الستشرقین الغرضین ›» أن 
العرب قبل الاسلام » رغم ما کانوا عليه من انحرافات عقائدية 
وأخلاقية . كانوا يتمتعون بصفات طيبة لم يعرفها الغربيون في القديم أو 
الحديث »ومن معجزات الإسلام الخالدة أنه صنع منهم أمة انضباطية 
لا تتحكم فيها الشهوات ولا النزعات الفردية . 
نظرة بروكلمان إلى موقف المسلمين من الحجر الأسود : 


وحول حديثه عن الديانات وعقائد العرب قبل الإسلام » يستمر في 
مغالطاته في صفحتى ( ۲۶ - ۲۰ ) قائلا « والواقع أن الساميين 
اعتبروا الأشجار , والكهوف , والينابيع » والحجارة العراض , 
على الخصوص . مأهولة بالأرواح . ومن هنا قدس العرب القدماء 
ضروباً من الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب « كما يقدس 


۳۹ 


السلمون الحجر الأسود « . وما يهمنا هنا ما ذکره عن وضع الحجر 
ا جد انين Gaile‏ تصورة رت من الاجتجار SANS‏ 
كان یقدسها العرب قبل ظهور الاسلام ولم يكن یتوقف عند کل ما آشار 
إليه من مغالطات منسوجة بصبغة صليبية Balle‏ بل ذكر في صفحة 
( ۳۱ ) بعض الوصف لهذا الحجر الأسود فقال « ولعله آقدم وثن عبد 
في تلك الدیار و بقصد مكة » »ثم في صفحه ( ۱۱ ) یتحدث عن دخول 
الول من al‏ عليه ويل ad]‏ وهام الدع وطواقه الك قيقر 
» طاف بها سبعاً على راحلته , لامساً الحجر الأسود بعصاه في كل 
مرة . وبذلك ضم هذا الطقس الوثنى إلى دينه » » ثم في صفحة 
( كلا ) يورد وصفاً شكلياً للحجر الأسود ومكانه في جد ار الكعبة ثم يقول 


« ولعل هذا الحجر آقدم الأوثان التى عرفتها مكة قبل الإسلام وهو 
يشبه الحجارة المقدسة الأخرى التى كثيراً ما نجدها عند 
الساميين . ولقد أخذ محمد Sule‏ تقبيله أثناء الحج دون أن يضع 
لها اساسا معينا . والحق أننا لا نجد منذ فجر الاسلام ضعفاً في 
معارضة كل تقديس للحجارة والأنصاب . على اعتبار أن ذلك ضرب 
من الوثنية . 


ويظهر على حديث هذا المستشرق المغرض التناقض . ففي بعض 
عباراته وجمله يدعي أن المسلمين يقدسون الحجر الأسود . كما كان 
الجاهليون يقدسون الأحجار ‏ ثم يتمادى فى مغالطاته فيقول إن 
الرسول -صلی الله عليه وسلم -ضم تبجيل وتقديس هذا الحجر إلى دين 
الإسلام » وف نهاية حديثه ينفي كل أقواله بذكر أن المسلمين یحاربون 
ويعارضون تقديس الأحجار منذ اللحظة الأولى لظهور الإسلام » وهذا 
التناقض وعدم الثبات على رأى واحد يؤكد عدم dare‏ ما ذكره 


ات 


بروکلمان » وأنه لم يقصد من وراء ذلك إلا الخبث والدس والتشويه(' . 
والشىء الذی لا ريب فيه عن الحجر الأسود واستلامه في الحج والعمرة 
ob‏ برجم إلى اعتبار رمزی لا إلى تقدیس للحجر نفسه . ثم إن تقبیله 
لیس ركناً من أركان الحج أو واجباً من واجباته » وکثیر من السلمین 
یحجون ولا یقبلونه » ویکون حجهم أو عمرتهم صحيحة لا لبس فيهماء 
ومن یقارن الحجر الاسود بالأحجار الأخرى والاوثان عند العرب في 
الجاهلية یکون غير منصف بمقارنته مع العلم أن السلمین 
لایقدسون الحجر الأسود كما ادعی بروکلمان . ألم يقرأ قول عمر بن 
الخطاب رضي الله dic‏ عندما قال عنه ( إني اعلم أنك حجر لاتضر 
ولاتنفع . ولولا أننى رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك ) » وبهذا 
فالسلمون لم يقدسوا الحجر ويتوسلوا إليه « وإنما ادعاءات بروكلمان 
باطلة وليس لها مجال من الصحة() . 
© مولد الرسول . صلى الله عليه وسلم . : 

وحدیث بروکلمان إلى هنا كان عن حياة العرب قبل الاسلام » علماً أنا 
ذكرنا بعض المغالطات التى ذكرها عن الحجر الأسود في العهد 
الإسلامى » غير أنه بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن بعثة المصطفى - 
صلى الله عليه وسلم - فقد شكك بأصول الإسلام كلها وابتدأ بشخص 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ منذ لحظة ولادته . فقال فى صفحه (YY)‏ 
عن ميلاد الرسول - صلی الله عليه وسلم - «والمشهور ان ولادته كانت 
حوالى سنة ۸9۷۰ , ولكن الذى لا شك فيه أنها متأخرة عن ذلك بعض 
الشىء» . ومن المتفق عليه أن المصادر التأريخية الأولية أجمعت على أن 


( ۱ ) انظر تحليلا جيدا فی كتاب الباز . افتراءات . ص 114-91١١‏ 
(؟ ) زین العابدين . دراسات في السيرة .ص ۱۲۹۰ . 


SIV 


ولادته -صلى الله عليه وسلم في ۵۷۰ أو ٩۷۱‏ ميلادية وهو العام الذی 
يعرف بعام الفیل(۲ . آما ما أشار إليه الأستاذ بروكلمان بأن تاريخ 
ميلاده -صلى الله عليه وسلم -متأخر عن ما ذكرت المصادر ٠‏ فهذا أمر 
ليس بغريب على مستشرق متعصب لدينه ولأهوائه الشخصية , ثم إن 
بروكلمان لم يكن وحده الذى قال بهذا القول , وإنما هو نفسه قد آخذ 
وهاه من artis‏ اكز اشن مضنا واكذرمفالظة مو روان آل 
وهو الأب هنرى لامنس الیسوعي( الذى حاول جاهداً أن يؤخر ميلاد 
الرسول محمد - صل الله عليه وسلم - عشر سنوات حتى ينقض القول 
الشرعي الذى يقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 
الأريضن من عمره + ثم یخرج إل القول انه مادام الانبياء پبعثون غل 
رأس الأربعين ومحمد قد صدع بالدعوة على رأس الثلائین فهو إذاً ليس 
Ls‏ » وهذا فعلاً ما كان يهدف إليه بروکلمان ولو أنه كان ألطف في 
حديثه من لامنس »مع العلم أنه ليس لديه شك ف تأخرميلاده - صل الله 
عليه وسلم -عن التاريخ الصحيح . 

© عشيرة الرسول - صلی الله عليه وسلم-: 


ثم یواصل الحدیث عن بيت و ۳ عشير ة الرسول fio‏ الله عليه وسلم = 
فیقول فى صفحة ) TY‏ ) « ولیس يبدو أن عشيرته ٠‏ «هاشم» > قد 
cual‏ دورا على شىء من الامتياز في مكة . والواقع أن الروايات 
الاسلامية قد سعت إلى أن تحيط النبى بهالة من التمجيد منذ 
اللحظة الأولى > ولكن هذا لا ينفي حقيقة مقررة > وهي أن أسرته 
)١(‏ محمد بن سعد « الطبقات الكبرى ( بيروت . دار صادر . ۵۱1۰۰ / 2۱۹۸۵ ) ج ۱ , ص . 
۰ ۱۰۳ , الحافظ ابن كثير . البداية والنهاية . تحقيق أحمد أبوملحم و آخرين ( بيروت دار الكتب 
العلمية . ۱:۰0ه / 1946م ) مج )1 ) ج۲ )ص ۲:۲۰ ۲٤٤‏ . 
(۲ ) انظر ترجمة لهذا المستشرق في كتاب عبدالرحمن بدوي . موسوعة الستشرقین . ص TEV‏ 
وما يعدها . 
( ۳ ) انظر H. Lammens. > L’agede Mahomet et la chronologic de la sira » Journal Asiatique, Serie,‏ 
x,t. 17. ۳۰. ۰‏ 
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كانت تعاني ‏ الحقبة التی ولد فیها ظروفاً قاسية جداً . و امعتقد أن 
والده . عبدالث بن عیدالطلب , كان تاجراً صغيراً مات في رحلة 
تجارية إلى المدينة » . ۱ 
وعندئذ يبدأ بروکلمان حدیثه بعدم الثقة بنفسه وبما یقول › فهویذ کر 
في آول کلامه « ولیس يبدو ... » وهذه العبارة لا تفيد صحة القول 
وإنما هویبنی آقواله على الاعتقاد والتخمین »ثم یکرر هذا الاعتقاد في 
آخر حدیثه عندما قال « والمعتقد أن والده » fied.‏ هذا الأسلوب وهذا 
التحلیل لا يوافق النهج العلمي الصحیح . وخصوصا أن بروکلمان 
واشباهه من بنی جلدته یدعوّن النهج العلمي شعاراً لهم » ثم یترکون 
ما بدعون ویبنون آقوالهم على آراء ومعتقد ات خاطئة وبعيدة عن الدقه 
والنزاهة العلمية , وایضاً أن کل ما ذكر عن آسرة وعشيرة الرسول = 
صلى الله عليه وسلم - غير صحیح » لأن من یبحث في بطون الصادر عن 
تاريخ بني هاشم » وعن قبیلة قریش التی ینتسب لها الرسول -صلى الله 
عليه وسلم -یجدها مثل العلم في بلاد الحجاز . وإذا كنا لا نعترف بمجد 
بني هاشم وقريش وتأثیرهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي فمن 
الذی نعترف به > خصوصا وآنهم کانوا آصحاب الزعامه من عهد جد 
الرسول محمد fro‏ الله عليه وسلم ‏ قصى بن كلاب » ثم في عهد جده 
عبد المطلب وعمه آبي طالب . ألم يقرأ بروكلمان في كتب التاريخ 
الأساسية عن بيت بنى هاشم » وهم أصحاب دار الندوة » والرفادة » 
والسقاية , ألم يقرأ زعامتهم للنواحي السياسية والتجارية في بلاد 
الحجاز وخارجها ؟ كلا لا أعتقد أنه يجهل هذا كله خصوصاً إذا كان 
اطلع على الروايات الإسلامية التى يقول عنها إنها » سعت إلى أن تحيط 
النبى بهالة من التمجيد » وفي الواقع أن ما ذكرت المصادر التاريخية 
الإسلامية ليس زيفا ومبالغا فيه » وإنما الزیف والتضليل هو ما يقول 
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بروکلمان ويا تری آیهما أصدق ما ذکرت الصادر التاريخية الأولية أو 
ما ذکر الاستاذ بروکلمان من آراء قائمة على ميدأ الظن والتخمین . 
© حياة الرسول البکرة : 

ق( ۲۳ ها السحفری إل أن الرشول هل الله 
عليه وسلم -فقد والدته في سن مبكرة من عمره في حين أن والده مات قبل 
میلاده , ثم عاش محمد - صلی اش dale‏ وسلم حدق کنف جده 
عبد الطلب › ثم عمه آبي طالب ٠‏ وبعد هذا یقول « ولسنا نملك بينة 
موثوقاً بها عن حياة النبی الأولى إلا هذه الآيات القرآنية من سورة 
الضحى ( ٦: ٩۳‏ -۱۱) » : # ألم يجدك بتیما فآو ی . ووحدك 
ضالا فهدی . ووجدك Wile‏ فاغنی . فأما اليتيم فلا تقهر . وآما 
السائل فلا تنهر . و آما بنعمة ربك فحدث 4 . 

والامو الى لاخدال Nae‏ الرسول ‏ هل le il‏ ومسل ب فقن 
والده ووالدته في فترة مبكرة من عمره » وعاش Lats‏ یکفله جده ثم عمه . 
اما قول بروکلمان انه لایجد معلومات موكوقا نها تصضفت له حياة 
الرسول -صلی الله عليه وسلم -قلا ندرى ما القصود بكلمة « موثوقاً 
بها « والصادر مليئة يما قابله - صلى الله عليه وسلم من مشاکل من 
وقت میلاده ثم الکان الذی عاش فيه » ومع من كان يعمل ويقضي ليله 
ونهاره « فالقرآن وکتب الحدیث » والسیر والفازی « وکتب التاریخ 
الطوله , كلها تحدئت عن شبابه كيف قضاه « وقصه daly)‏ من آم 
المؤمنين خدیجه بنت خویلد - رضي الله عنها - Galas‏ نزول الوحي 
عليه دسل اد عليه وش افك هد ها لایر uy‏ ورد نها كن معارمات 
غير موثوق بها ؟ وأقوال بروكلمان وأعوانه من المغرضين هي السليمة 
والخالية من الكذب والتزييف ؟. 

وكما يظهر على حديث بروکلمان التخمين ٠‏ فهناك صفحة أخرى 
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تتمثل في مناقضة نفسه بنفسه » فذکر في صفحة ( ۳۳ ) أنه لیس هناك 
معلومات یثق بها القاریء عن حياة الرسول -ضلى الله عليه وسلم - إلا 
تلك الآيات التی آشار إليها ف سورة الضحی »ثم ينفي ما قال ویتحدث 
في أسفل الصفحة نفسها عن رحلات الرسول التجارية Gey‏ زواجه من 
خديجة » وکل هذه الأعمال في شباب الزسول - صلى الله عليه وسلم - 
وقبل أن ینزل عليه الوحي . فلماذا هذا التناقض في أن یقول إن کل 
ما عمل الرسول - صلی الله عليه وسلم في صباه غير صحیح ولیس 
مؤكداً ‏ ثم یعود فیستدل ويذكر بعض تلك الأعمال ؟ آلیس من الأصح 
إذا كنت غير واثق من معلومات معينة أن لا تستدل بها , لکن الحقد 
والتعصب هو الذی یعمی بل يفرض على من یتصف بهذه الصفات أن 
یجانب الحقيقة ویقول ما یملیه عليه هواه ولو كان مخالفاً للصدق وحبذا 
لو أن بروکلمان آشار إلى بعض آعمال الرسول - صل الله عليه وسلم Ba‏ 
شبابه » ولوناقض نفسه فیما قال في أنه لا يوجد معلومات موثوق بها عن 
تلك الفترة المبكرة للرسول ‏ صل الله عليه وسلم -لكنه ینفی ثم يناقض 
أقواله ويحاول أن يدس بعض العبارات والكلمات في حديثه حول زواج 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - من خديجة - رضي الله عنها - فيقول 
أيضا في صفحة ( ۲۲ ) « ومهما يكن من شىء فقد شعرت خديجة 
نحوه - یقصد محمداً صلی الله عليه وسلم - بتعلق شدید ۰ على 
الرغم من آنها كانت تکبره بخمس عشرة سنة تقریبا » فعرضت عليه 
الزواج منها . فقيل . والذی يبدو أن هذا الزواج لم يضمن له 
حاجاته الادية فحسب . بل حمل إليه الارتیاح من نواح آخری 
أيضاً » . 

وإذا كان لا يقصد بروکلمان في كلمة « شعرت خديجة بتعلق شدید » 
الخبث والقاصد السيئة , فما هو العیب في أن تميل أو تشعر شريفة من 
نساء قريش بالرغبة في الزواج من محمد بن عبد الله ؟ وهو الذی عرف عنه 
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, والصدق والعفة » بل وهي التی رأت فيه كل الخصال الحميدة‎ GLY! 
ولیس عيباً في أن تمیل وتتعلق آم المؤمنين خديجة بنت خویلد بمن كان‎ 
قد وة في جمیع آفعاله وتصرفاته .ولا يعتقد بروکلمان ومن هوعلی شاکلته‎ 
أن خديجة مثل النساء اللاتي ليس لهن کرامة وعفة وشرف  كلا فلم يكن‎ 
منهاج وسلوك بنت خویلد التی كان یخطبها ویتمناها أعيان واشراف‎ 
قریش . آما قوله في أن الزواج من خديجة ضمن للرسول -صلى الله عليه‎ 
فالمسألة هنا غامضة‎ ۰. GAT وسلم -حاجاته المادية والارتیاح من نواح‎ 
قبل أن نعلق على ما ذکر بروکلمان . فلا ندری ما القصود بحاجاته‎ 
المادية » لأن محمداً بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم -لم‎ 
يكن يتطلع إلى أن يكون رجلا ثرياً , ولم يكن يتطلع إلى أن يملك البيوت‎ 
والعقارات وغيرها » فالارتياح النفسي إذا كان مقصد بروكلمان ذلك في‎ 
كلمة الارتياح التى أورد فهذا أمرنص عليه القرآن الكريم في أن الزوج‎ 
يرتاح مع زوجته قال تعالى : ۶ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم‎ 
آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات‎ 
لقوم يتفكرون 4( . فالراحة النفسية لابد أن تحصل مع الزوجة‎ 
الصالحة أمثال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها » التى كانت الساعد‎ 
الأيمن للرسول « والتى عملت ما في وسعها لمساندته والوقوف إلى‎ 
. جانبه » وخصوصاً عند نزول الوحي عليه‎ 
: ادعاء بروکلمان 3 اتصال الرسول باليهود والنصارى‎ @ 

ds‏ صفحة ) ۳۶ ) یتحدث بروکلمان عن نبوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم Gla Gey‏ الدينية المبكرة » ثم صلاته بعقائد قريش قبل وبعد 
Gaul‏ فیقول « و آغلب الظن أن محمداً قد انصرف إلى التفکیر في 


( ۱) الروم آية ,۲۱۰ . 
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المسائل الدينية في فترة مبكرة جداً . وهو آمرلم يكن مستغرباً عند 
أصحاب النفوس الصافية من معاصريه الذين قصرت العبادة 
الوثنية عن إرواء ظمئهم الروحى . وتذهب الروايات إلى أنه اتصل 
في رحلاته ببعض اليهود والنصارى « آما في مكة نفسها فلعله اتصل 
بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والانجيل هزيلة إلى 
حد بعيد ۹ 

LS,‏ تعودنا من هذا المستشرق أن يبنى أقواله على الظنون » فهو 
أيضا يكرر هذا النوع من الأقوال التى يظنها حسبما يرى ويملي عليه 
ضميره » وكونه في بداية حديثه يصف الرسول صل الله عليه وسلم - 
بالاتصال بمن حوله من العرب الذين كانوا يفكرون في السائل الدينية » 
لهو آهون من أقواله الباطلة التى ختم بها حديثه مشيراً إلى أن الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - اتصل باليهود والنصارى خارج الحجاز ود اخله 
لیتعلم على آیدیهم معلومات الدین التی جاء بها »ولم يكن بروکلمان وحده 
في توجيه هذا الاتهام إلى رسولنا محمد صلی الله عليه وسلم - وإنما 
سبقه العديد من المبشرين والمستشرقين المغرضين الذين يرددون هذه 
الادعاءات الباطلة » فالمستشرق اليهودي المجري جولد زيهر يقول عن 
معلومات الدين الإسلامي التى جاء بها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بأنها ليست « إلاامزيجاً منتخباًمن معارف و آراء دينية عرفها بفضل 
اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية(') . وعدد آخر من 
المستشرقين أمثال بلاشير في كتابه المسمى معضلة محمد , 
ومونتجمری وات ف كتابه محمد فى مكة وغيرهما يذكرون ما ذكر 


(۱ ) اجتنس جولدزيهر . العقيدة والشريعة في الإسلام . ترجمة يوسف موسى وزميله ( القاهرة الناشر 
بدون ۵۱۹4۸۰ ) ص ۰ ۱۳ . 
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بروکلمان وجولد زیهر . بل ویسمون آشخاصاً من آصول بهودية أو 
مسيحية كورقة بن نوفل من مكة ۰ وبحیرا الراهپ في بلاد الشام . 
وعبدالله بن سلام اليهودي في يثرب . كانت على حد قولهم قد اتصلت 
بمحمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم ‏ ليعلموه بعض العلومات من 
كتب اليهود والتصاری وفي الختام يصلون إلى القول إن الإسلام أصلا 
لكذامن was‏ الفضازی واليهود :ولمس Lage‏ آن نحه اعدا pal‏ 
المستشرقين › يقولون بهذه الأقوال الباطلة › لأنهم لم يكونوا الأوائل في 
القول Les‏ يدعون ويعتقدون . فالمشركون من قريش قالوا للرسول -صلى 
الله عليه وسلم - إن ما ذكر ف القرآن يشبه بعض ما يقوله اليهود في 
كتبهم » فرد عليهم الله عز وجل بقوله تعالى ۴ وإنه لتنزيل رب 
العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربى مبين . و انه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لهم آية أن 
يعلمه علماء بنى إسرائيل )٠(4‏ وعندئذ فالأمر ليس أن في القرآن 
الكريم تشابه مع بعض ما ورد في كتب اليهود والنصارى , لأنها جميعاً 
كتب سماوية منزلة من عند الله » ولان ما جاء به الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم -ليس إلا مكملاً للأديان السماوية السابقة »لكن ما كان 
یسعی إليه المشركون من قبل ثم المستشرقون من بعد . القول بأن 
الرسول -صل الله عليه وسلم -جاء بالقرآن من بعض علماء النصارى 
واليهود الذين لم تكن معلوماتهم غزيرة بما في كتبهم ( التوراة 
والانجيل ) وبالتالي فان ما أخذ منهم محمد صلی الله عليه وسلم - 
متمثلاً في القرآن الكريم » غير صحيح GY‏ من مصادر غير قوية 
ولا موثوق بها « وهم بهذا القول يريدون أن ينكروا صحة هذا القرآن 


(۱ ) الشعراء . الابات ۱٩۲‏ ۱۹۷ . 
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الصواب »ثم ید عوهم إلى الابتعاد عما هم فيه والرجوع إلى الله عز وجل 
# ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا من قبل 
بستفتحون على الذین كفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفرو | به فلعنة 
الله على الکافرین Og‏ : 
رأى بروكلمان فى قصة الغرانيق : 

ثم يتحدث بروكلمان عن مدى الإيمان وتوطيده في قلب الرسول -صلی 
اله عليه وسلم -فیقول في صفحة ( ۳۶ ) « ومع الأيام أخذ الإيمان بات 
يعمر قلبه ويملك عليه نفسه . فیتجلی له فراغ الآلهة الأخرى . 
ولكنه على ما يظهر اعترف قي السنوات الأولى من بعثته بالهة 
الكعية الثلاثة اللواتي كان مواطنوه بعتبرونها بنات الله . ولقد 
أشار إليهن في إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله ۶ تلك الغرانيق 

هذا رأى بروکلمان كغيره من المغرضين الحاقدين من أبناء جلدته 
الذین وضعوا هذه الفرية التی تقصدون من وزاتها الطعن ف أعطم د عائم 
هذا الدين - القرآن الکریم - وبالتالي یتسرب الشك في قلوب السلمین 
حتی یضعف إيمانهم ويتزعزع . 

ومسالة الغرانیق هذه Uline‏ مردودة وباطلة لدی کل مسلم واع ‘ 
وفرية واهية »ذكرتها بعض كتب التفسير عند تفسير آية ‏ وما آرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واش عليم 


. ۸٩ , البقرة . آية‎ ) ١ ( 


- Yor 


حکیم() ‏ . وبعض کتب السیر والتاریخ أيضا ذکرتها عند الحدیث 
عن رجوع الهاجرین الأول من الحبشة(۲) . 

ومناسبة هذه القصة عند مروجیها من الفسرین وتفسیرهم الخاطیء 
لآية # وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنی القی الشیطان ق 
آمنیته € ومن تبعهم من المؤرخين ۰ فذکروا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم -لما أعرض عنه قومه وشاقوه وخالفته عشيرته ولم تشايعه 
على ما جاء به تمنى لفرط ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالكه على 
إسلامهم ألا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استمالتهم 
واستنزالهم عن غيهم وعنادهم » فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه 
سورة النجم . وهو في نادى قومه وذلك التمنى في نفسه فأخذ يقرأها فلما 
بلغ قوله # ومناة الثالثة الاخری 4 ألقى الشيطان في أمنيته التى 
تمناها فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى(") ثم بعد ذلك جاء جبريل ليستعرض معه 
سورة النجم وبلغ الكلمتين ل تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى 4 فقال له ما جئتك بهاتين فاستدرك الرسول - صلی الله عليه 
وسلم -وحزن حزناً شدیدا ؛ فقال واضعو‌هذه الفرية إن ن الله أنزل عليه 
قوله تعالی # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تمنی ألقى 
الشیطان فى آمنیته # فسروا كلمة ( تمنی ) فى الآية بمعنی ( قرأ ) 
وهذاما لا پوجد في فصيح لغة العرب وقالوا أيضاً إن الله 50 BLS‏ آنزل 


(۱) الحج . آية , ۵۲ . 

(۲ ) انظر عبداللك بن هشام السيرة النبوية ( القاهرة . ۱۹۷۰م ) ج ۲ .ص ۰ ۱۲ على بن برهان 
الحلبي , السيرة الحلبية ( بیروت . دار الفکر . تاريخ النشر بدون ) ج ۱ .ص ۳۳6۰ . 

( ۳ ) انظر « عز الدین آبو الحسن علي بن الاثیر . الکامل في التاريخ ( بیروت ۰ ۱۳۸۲ه-) ج ۲ .ص . 
۳ . 


- ۲٦ - 


عليه # وان کادوا لیفتنونك عن الذی آوحینا إليك لتفتری علینا 
غیره و ذا لاتخذوك خلیلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئا قلیلا . إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لانجد لك 
علينا نصیرا 4 فخاضوا في هذه الفتنة وزعموا بأن هذه الوسوسة 
التی تمناها رسول الله -صل الله عليه وسلم -کانت سبباً في أنه سجد في 
نهاية سورة النجم وسجد کل من كان في النادى من مسلم ومشرك فقالوا : 
إن الصلح تم بين الرسول ومشركي قومه .واتخذوا من رجوع الهاجرین 
من الحيشة دليلا على صحة دعواهه 9) 

وبهذا فبروكلمان قال بصحة هذه القصة ۰ مجانبا للحقيقة » وذلك 
لانها رواية مرفوضة » فضلا عن مجافاتها لعصمة النبى محمد -صلى 
الله عليه وسلم -وحفظ الذكر من العبث قال تعالى فإ إذا نحن نزلنا الذكر 
وإناله لحافظون 4 , ثم إن سياق السورة ذاته ينفيها نفياً قاطعاً 
لأن نزولها وتسلسلها جاء كالآتى قال الله تعالى ل أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذن 
قسمة ضيزى . إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس . ولقد 
جاءهم من ربهم الهدی 4 . وبهذا فليس هناك مجال لإدخال هاتين 
العبارتين > تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى 4 فى سياق 
السورة بحال من الأحوال » حتی على قول من قال » إنه الشيطان الذى 


( ۱ ) الاسراء . الآيات ‏ ۷۳۰ ۷۵۰ . 

( ۲ ) انظر هذه القصة عن . د . محمد حسين هیکل . حياة محمد ط ۱۲ ( القاهرة : دار امعارف . 
۱ ) ص . ۱۸۲ - ۱۸١‏ . ابراهیم علي شعوط . آباطیل يجب أن تمحی من التاریخ ( القاهرة . 
۹ھ ) ص ۵۸۰ ۱۱ . 


( ۳ ) الحجر , آية ٩۰‏ . 
( ؛ ) النجم . الایتان ۱٩‏ -۲۳ . 


-YVe 


القی lags‏ ي Laat‏ > الشرکین دون السامین:» فالشركون انها کانوا 
عرباً یتذوقون لغتهم وحین یسمعون هاتين العبارتین العجمتین 
ویسمعون بعدهما ‏ ألكم الذکر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزی . 
إن هی !لا آسماء سمیتموها آنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن بتبعون .. الخ »* ویسمعون بعد ذلك # إن الذین لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . وما لهم به من علم إن 
يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا 4( . 
ويسمعون قبلها # وكم من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 حين يسمع المشركون 
هذا السياق كله فإنهم لا يصغون ولا يسجدون مع الرسول صل الله 
عليه وسلم -لأن الكلام لا يستقيم , والثناء على آلهتهم » والقول بأن لها 
شفاعة ترتجى لا يستقيم , وهم لم يكونوا أغبياء کفباء الذين افتروا هذه 
الروايات الخاطئة التى تلقفها منهم المستشرقون أمثال بروكلمان وغيره » 
ومما يدل على تذوق العرب للكلام الفصيح ما جاء في البحر الحیط من أن 
أعرابياً سمع قارتاً يقرأ قوله تعالى ‏ والسارق والسارقة ....) إلى أن 
قال في آخر الآية « والله غفور رحيم » فاستنكر الأعرابي ذلك فلما 
راجع القارىء الآية وقال ‏ والله عزيز حكيم 4 قال الأعرابي :نعم عز 


(plats فحكم‎ 


(۱) النجم . الآيتان ۲۷ -۲۸ . 
(۳۲) النجم Gi.‏ ۰ ۲۰ . 
)*( انظر تفسیر البحر المحيط »ج ۳ . ص ٤۸٤‏ > والآبة رقم ( ۳۸ ) سورة المائدة . 


- YA. 


© حول النبوة والوحي : 

ویسترسل بروکلمان في حديثه عن نبوة محمد -صل الله عليه وسلم - 
وعن الوحي فيقول في صفحة ( ۳۷ ) « لقد تحقق عنده . أى الرسول - 
صل الله عليه وسلم - أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة › 
فكان يضح ف أعماق نفسه هذا السؤال : إلى متى يمدهم الله في 
ضلالهم . مادام هو عزوجل قد تجلى , آخرالأمر للشعوب الأخرى 
بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت ف نفسه الفكرة أنه مدعو إلى آداء 
هذه الرسالة , رسالة النبوة . ولکن حياءه الفطرى حال بينه وبين 
إعلان نبوته فترة غير قصيرة , ولم تتبذد شكوكه إلا بعد أن خضع 
لإحدى الخبرات الخارقة قي غار حراء . ذلك بان طائفاً تجلى له هناك 
ga. logs‏ الملك جبريل »على ما تمثله محمد فيما بعد فأوحى إليه 
أن الله قد اختاره لهداية الأمة .. ولم تكد هذه الحالات تنقضى حتى 
أعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحي من عند الله » . 

تیوه قرا يضيل ane‏ عرو كما ن عن عاذ الضنوات :كنا Gite‏ 
ورآينا'ق اقواله السابقة » حيث بورد هنا ما فاله الشرکون في عهد 
الرسول حفن Sl‏ عليه رسای رقوله وكجتقده الستشرقون امان 
فهم ينظرون إلى رسالة الإسلام بأنها كذب ودجل وليس لها مجال من 
الصحة »وذلك واضح من ألفاظ وعبارات بروكلمان وغيره في أن محمدا - 
صلی dil‏ علیه وسلم - نضجت عنده فكرة أنه مدعو للرسالة , ثم آنه 
قشون تقول جبریل علیه السلام بالرسالة : فقام واغلن آنه تبی رمن : 
إل غير ذلك من الهراء الذی لا یقوله هولاء الغرضون الا من قبیل 
التعصب الدینی البنی في الأساس على عداء سياسي » إنهم ینکرون أن 
یکون محمد - صل الله عليه وسلم ذا نبوة صحيحة بینما هم یقرون 
بهذه النبوة نفسها لجمیع آنبیاء بنی (سرائیل وها آمرطبيعي عند من 


۲ ند 


عمی بصره عن طریق الحق ثم إذا قال بروکلمان هنا إن محمداً -صلی 
الله عليه وسلم - ظن من نفسه أنه نبی » فقد قال هو وآخرون من 
الستشرقین إنه تعلم القرآن من الیهود والنصاری وأنكروا أن یکون 
القرآن کتاباً منزلا من عند الله » ولکن إذا كانت هذه آقوالهم فالرد على 
آکاذیبهم یمکن الحصول عليه من مصادر متعددة . 

فالقرآن الکریم يرد علیهم وينفي اقوالهم . ويؤكد على أنه منزل 
من عندالله على رسوله الأمین . قال تعالى «وکذلك آوحینا إليك روحا 
من آمرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا 
نهدی به من نشاء من عبادنا . وإنك لتهدی إلى صراط مستقیم)»() . 
وعن عالية رسالة الاسلام قال الله تعالی ‏ وما ارسلناك | لا كافة للناس 
بشبرا ونذیرا ولکن آکثر الناس لا يعملون) 7 وفي الرد على من قال إن 
الرسول - صل الله عليه وسلم - اعتقد أن الوحي منزل من عند الله قال 
تعالی «قل لا آقول لکم عندی خزائن الله »ولا اعلم الغیب ولا اقول 
لکم إنى ملك « إن آتبع الا ما يوحي OES!‏ 

ولکن 131 كان القرآن غير كاف للرد على آقوالهم خصوصاً أن 
بروكلمان ومن هو على شاكلته لا يعترفون بنزول القرآن على محمد -صلی 
الله عليه وسلم -فنورد بعض الردود التى أوردها بعض الكتاب المسلمين 
والمستشرقين على حد سواء . 

يقول الشيخ الغزالي ردا على بروكلمان في افتراءاته على عدم صدق 
النبوة « ونحن نتساءل هل هذا المستشرق ينكر الوحي جملة ؟ وان كان 
الأمركذلك فلا نبوات البتة » وسقطت ديانته قبل أن تسقط الديانة التى 


)1( الشوری . الآية ۰۲ 
(۲ )سيا . آية ۲۸۰ . 
(۲) الانعام dil.‏ , ۰۰ . 


یهاجمها . وان كان يؤمن بالوحي ویصدق آنبیاء اليهودية والنصرانية 
وحدهم - قلنا ما سر هذه التفرقة ؟ آهو تعصب لما ورثت عن آبائك 
وقومك ؟ لك ذلك - ولكن لا تسمي هذا الك علا ها ولا مكنا 
Ch tales‏ 

والستشرق جونسون يؤكد على حقيقة دعوة الرسول محمد - صلی 
الله عليه وسلم  -‏ کتابه الدیانات الشرقية . فقال . « وجاء الرسول 
محمد -صلى الله عليه وسلم -بشريعة عامة اجتمع فیها ما نفرق من 
أنوار الهداية التی نزلت على قلوب الأنبیاء وهذه الرسالة هي 
الرسالة التی آداها بهمة وغيرة لا تعرف الأنانية , فلو ادعاها لما 
كانت جلية الشأن حتی نفخت الحياة ‏ شعب غرق في سباته . 
وجمع بها شتات القبائل التنازعة وخلق منها آمة La guns‏ العمل 
ويطبعها بالنعیم الأبدى »۲ . 

bs‏ صفحة ( ۳۱ - ۳۷ ) » یتحدث بروکلمان عن نزول القرآن على 
الرسول - صل الله عليه وسلم ثم قراءته على الناس مشيراً إلى أنه لم 
يكن بعيدا عن أقوال الشعراء والكهان في الجاهلية .وهذا كما يعتقد أمر 
مألوف عند العرب في أن يظهر الواحد منهم فيذيع أقواله في الناس « نثرا 
مسجوعاً كما فعل النبى فيما نزل عليه من وحي » . 

وهذه الموازنة والمقارنة التى يذكرها بروكلمان بين الشعراء والكهان 
مع رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ليست غريبة ولا حدیثه 
العهد » وإنما ذكرها مستشرقون آخرون . وكلهم لم يخرجوا من دائرة 
کفار abt Ks‏ محمد -صلى الله عليه وسلم -فقد قالوا إنه كاهن وشاعر 


(۱) محمد الغزالى .دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين ( القاهرة ۰ ۱۳۹۰ه-) ص . 
۷۳ 
(۲) انظر الباز « افتراء‌ات فیلیب حتی وکارل بروکلمان على التاریخ . ص ۱۰۱ ۰ 


-Y\- 


ومجنون . وهذه الاقوال كلها قد رد علیها القرآن الکریم . قال تعالى 
# وان بكاد الذین کفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذکر 
ويقولون إنه لجنون 4 وقال تعالی # انه لقول رسول کریم 
وما هو Jods‏ شاعر قلبلا ما تومنون . ولا بقول کاهن قلبلا 
ما تذکرون 4 وقال تعالی # وما صاحبکم بمجنون 4#(" . 
© عن فرض الصلاة وال زكاة : 
SIS)‏ وصلاة وغیرها > فیقول عن الصلاة انها فرضت في بادیء الأمر 
يشير إلى صلاة التهجد في الليل فيذكر أن محمدا صل الله عليه وسلم - 
كان يفعلها على منوال الزهاد النصارى » أوبعض الفرق النصرانية .ثم 
يعود في صفحة ( ۷۳ - ۷۶ ) للحديث مرة ثانية عن الشعائر الدينية › 
اليوم في مكة . أو ثلاث مرات في المدينة ‏ کالیهود ثم جعلت الطقوس 
المتأخرة المتأثرة بالفرس . عدد الصلوات قي اليوم الواحد 
a Me eae Laie‏ 

فالقول بأن الصلاة فرضت مرتین . ثم كلاثاً ثم خمساً قي صفحة 
( ۳۹-۳۸ ) ثم کرر القول بأنها مرتين في مكة ثم صارت ثلاثاً فخمساً 
في المدينة في صفحة ( ۷۶-۷۳ ) فهذا خلط وتناقض في نفس الوقت 
فلم يبين بروكلمان في قوله الأول كيف كانت اثنتين ثم كيف ارتفعت إلى 
خلات فخمس :وق قوله الثانی کانت مرتین و هك ثم ثلاثاً نٍ الدينة 


(9) القلمءراية 01 
(۲ ) الحاقة . الایات , 1۰ -1۲ . 
( ۳ ) التکویر › آية ۲۲۰ . 


ee‏ ۲ ری 


تشبهاً بالیهود . ثم صارت فیما بعد خمساً وذلك SG‏ بما كان عند 
الفرس + فمتل هذه الاقوال بظهر علیها الخلط والأباطیل الكاذبة . 
صحیح أن المسلمين لم يكلفوا في آول عهدهم بالإسلام ما قد يشق علیهم 
فعله أو حتى تركه . بل أخذوا بالرفق حتى تكون. استعد ادهم وصاروا 
أهلا للتکلیف . ففي آول آمرهم لم تفرض علیهم الصلاة خمس مرات في 
اليوم الواحد والليلة » وبرکعات محدودة في کل فريضة » بل طلبت منهم 
صلاة مطلقة بالغداة والعشی . آما فرض الصلاة خمس مرات فٍ البوم 
والليلة فکانت قد فرضت على الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم -لیله 
الإسراء » وذلك كما ذكر الشوكاني , في كتابه نيل الأوطار' ' ' عن أنس بن 
مالك قال « فرضت على النبی - صل الله عليه وسلم - الصلوات ليلة 
أسرى به خمسين . ثم نقصت حتى جعلت خمساً . ثم نودى 
يا محمد إنه لا يبدل القول لدی وان لك بهذه الخمس خمسين › 
۰ » ومن هنا نستدل على أن الصلاة فرضت على رسولنا محمد -صلى 
E‏ ی ciara E a‏ م إلى 
السموات السبع في الفترة المكية من الدعوة ۲۱ . آما قول بروكلمان بان 
الصلاة كانت ثلاثاً في المدينة كما عند اليهود نم aes‏ شرا !هده 
الاد ا تتمحة العاقين الذي اسان السا مت الفرين »فين هارا 
لا صحة لها : فلم پذکر الوّلف الصدر الذی اكد منه هذه اللات 
الخاطئة »إلى جانب أن تأثير الفرس على العرب لم يكن قد وجد وانتشر ف 

age‏ الرسول - صل الله عليه وسلم - وخصوصا في الجوانب الفكرية 
والعقائدية »ثم إن الفرس آنفسهم لم یکونوا أصحاب GES‏ منزل من عند 
الله » وانما كانت العقاند المجوسية والصابنیه هي النتشرة بینهم . 


)۱ محمد بن علي بن محمد الشوکاني Jus.‏ الأوطار ( بيروت :دارالکتب العملية ۵۱۰۳ / )/ 
ج ۱ .ص ۰ ۲۸۵ . 
(۲) الصدر نفسه . 


۳ 


© العرب فی یثرب : 


وقي صفحة ( ": ) یتحدث بروکلمان عن العرب من آهل يثرب في آنهم 
کانوا یسمعون الیهود الذین کانوا مقيمين معهم بها . إلى آنه سوف یظهر 
رسول وآنهم - أى الیهود - سوف یکونون من آعوانه , لکن مشيئة الله 
كانت عکس ذلك » فقبائل یثرب العربية متمثلة في الأوس والخزرج . 
الیهود ومن هم على شاکلتهم من الشرکین والنافقین وغیرهم » وعند 
إدراج بروکلمان لهذه العلومات كان یسمی الرسول محمدا - صب الله 
عليه وسلم ۳۳۹ بالرسول الالهي « > وهو بهذا القول يناقض نفسه . ففي 
بعض آقواله السابقة يتحدث عن الرسول Jus‏ الله عليه وسلم - بانه 
یتصور ویظن أنه مرسل وآن جبریل عليه السلام نزل عليه بالوحي »ثم 
يضيف إلى ذلك بأن الرسول - صلی الله عليه وسلم - اتصل بالیهود 
والنصارى وتعلم منهم ثم ادعى النبوة »ثم يأتي هنا ویقول عنه - صلى 
yoo ait,‏ الله عليه وسلم -رسول الهي ؟ وكيف يمكن أن يكون مدعياً 
للنبوة كفا بدعی بروکلمان ٠‏ رها یعترف يان محفةا ت صل الله علیه 

وفي نفس الصفحة ( ٤١‏ ) يشير إلى العلاقة التی كانت بين الیهود 
وقبائل الأوس والخزرج (الأنصار)» في يشرب متحدثاً عن الوضع 
القبائل العربية : الأوس والخزرج سلبتهم النشاط الاقتصادي . ثم 
حسب اعتقاده إلى حملة الحاكم أبرهة الحبشي على اليمن » وبهذا القول 
لا ندرى ما هو مقصد بروکلمان,هل بظهور آبرهة الحبشي في بلاد اليمن 


۳ ی ۳ 


تدهور الاقتصاد عند الیهود في الدينة ؟ وهذا ما يفهم من حدیثه »لكن 
إذا كان ظهور آبرهة الحبشي في الیمن ۰ وعمله على تقلیص النشاط 
التجاري بين مدن الحجاز والیمن » فهل من العقول أن تسقط وتتدهور 
سيطرة الیهود على الاقتصاد في يثرب علماً أن سکان يثرب » سواء کانوا 
Lue‏ أو يهوداً , كان لهم علاقات تجارية مع أطراف أخرى غير بلاد 
اليمن ‏ إلى جانب أن يثرب نفسها كانت أرضاً غنية بمزارعها 
ومحاصيلها »لكن بروكلمان لم يستطع أن يقول إنه خبث اليهود وغشهم 
وخياناتهم هي التى أدت بأحوالهم السياسية والاقتصادية إلى تدهورهم 
ثم طردهم بشكل نهائي عن المدينة . 


Lacy‏ بين قبائل الأوس والخزرج من خلافات سياسية » والمخرج 
من تلك الصراعات يذكر بروكلمان في صفحة ( ۶۳ ) أنه كان BY‏ أن 
يبحثوا عن شخص من خارج يثرب ليصلح بينهم › ثم يقول وهذا الأمر 
لا یتم الا « عل عاتق کاهن وثنی ما » تم یختم حدیثه بالاشارة ال آن 
محمداً صل الله عليه وسلم -فتح الطریق آمامه GY‏ یکون ذلك المصلح 
الذی‌سماه « کاهن وثنی ما » .فهذه الراوغة والالتواءات من بروکلمان 
ليست dy ye‏ ولا جديدة » GY‏ آلشرکین في age‏ الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - وكذلك الستشرقین آمثال بروکلمان وغیره وصفوا الرسول - 
صلی الله عليه وسلم -بالد جل والخبث وقالوا ]45 کاهن وساحرومجنون › 
وغيرها من الأوصاف التی لا تليق بمقامه Juco‏ الله عليه وسلم ‏ لکنه 
العواء و التحصيئ :و الخد الى معل a GIN ION‏ اتف بهي 
صلی الله عليه وسلم ‏ ما يرونه شائنا وقبیحا › لأنه - صلی الله عليه 
وسلم - فضحهم وجردهم على حقیقتهم من خلال آیات القرآن الکریم 
الذى تزل علنه ومن خلال افعاله و اقواله الى لا تنطق من الهوی. . 


© افتراءاته حول الاسراء والعراج : 


ویواصل هذا الستشرق خبثه والتواءاته » بل وعد , نزاهته العلمية 
مع قصة أخرى حول الإسراء والمعراج التى حدثت أثناء دعوة الرسول 
محمد صلی الله عليه وسلم - في مكة واصفاً تلك الحادثة في صفحة 
( ۶6 ) محاولا إيجاد الشكوك فيها بل وعدم التصديق بها قائلا « ومن 
الجائز أن تكون هذه الرحلة السماوية التى كثيرا ما أشير إليها بعد 
في الأساطير الشعرية التى خلفتها لنا الكتب الإسلامية جميعها 
أقدم من ذلك عهداً , ولعلها ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة » . 
ویورد بروكلمان هنا عبارة الأساطير الشعرية . التى يفهم منها أنه 
غير مصدق بحادثة الاسراء والعراج التى تذكرها SLI‏ كريمة في سورة 
الإسراء » ولكن لا ندرى ما هوقول بروكلمان على هذه SLY‏ هل يقول 
إنها من أقوال الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم ؟ أو يقول إنه تعلمها من 
اليهود والنصارى في عهده ؟ أو ماذا يكون کذبه ودجله حول هذه الآيات 
المنزلة ؟ آما الاسراء فوقوعه في العهد المكى لا جد ال فيه »بل انه حدث في 
النصف الأخير من تلك الفترة وربما یکون في السنة السابعة للبعثة لكن 
السنة التى وقع فيها لا تزال نقطة خلاف عند علماء المسلمين!'! . 
© الرسول ويهود المدينة المنورة : 


قل aq‏ کان 3 خر إل Ace‏ الرس تمسق ال بعلي 
النبى الدينية . في الأيام الأولى من مقامه في المدينة , بالصلة التى 


(۱) انظر . عبدالسلامُ هارون ‏ تهذيب سيرة ابن هشام ( بيروت : مؤسسة الرسالة ۰ ۱4۰۰ هب / 
۰ ) ط ۷ .ص ۸٩‏ وما بعدها . محمد الخضرى بك ٠‏ نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين ( القاهرة 
المكتبة التجارية ۱۹۷۸۰ ) ط TE‏ .ص 59 وما بعدها . 


- ۳٦ - 


كانت بینه وبين الیهود »و أغلب الظن أنه كان يرجو . عقب وصوله 
إلى المدينة , أن یدخل الیهود في دينه , وهکذا حاول أن یکسبهم من 
طریق تکییف شعائر الاسلام بحیث تتفق وشعاترهم قي بعض 
المناحي » . 

وبهذا القول فهو لم يخرج Ge‏ دائرة اتهاماته هو وغیره من 
الستشرقین في أن الرسول اتصل بالیهود وتأثر بهم › ولو أنه يحدد هنا 
الوقت الذى تأثرت اتجاهات النبى - صلى الله عليه وسلم - باليهود بأنها 
الأيام الأولى من إقامته في المدينة .فهذا آمرلا يصدق منه ولا حتى ممن 
أخذ القول عنه ويشير إلى هذه المعلومات التى يدونها أنها من المستشرق 
فنسنك(۱) » وكلاهما غير صادق » وان كان هناك صلة بين الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وبين الیهود فلم تكن على حساب منهج الدین 
الإسلامي « ومن يطلع على الدستور الذى وضعه الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أثناء وصوله المدينة لكي يحفظ حقوق الناس في المدينة سواء 
كانوا مسلفین آویهود! آوحتی مشرکین بستطیم آن بری Was‏ الدین 
الجدید Gly‏ الصلة التی عملها الرسول مع الیهود ليست إلا للصالح 
العام لأهل الدينة وذلك لیعیشوا ف راحة وآمان ۳ . وقول بروکلمان إن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - کان یسعی إلى تكييف شعائر الاسلام 
حسب ما يراه موافقاً لشعائر الیهود , هذا cleat‏ باطل ولیس بأقل 
خطورة من قوله بأنه كان یظن جبریل أو الوحي ینزل عليه .فلا غرابة من 
متعصب حاقد على الاسلام والسلمین آمتال بروکلمان في القول OF‏ 
محمداً fio.‏ الله عليه وسلم -کان يكيف الشعائر حسبما یری Body:‏ 
حقيقة الأمر متجاهل بأنه - صلی الله عليه وسلم - عندما وصل المدينة 


(۱) انظر ترجمة لهذا المستشرق .بدوی . موسوعة . ص ۲۸۹۰ وما بعدها . 
3 انظر نصوص الدستور كاملة محمد حميد الله . مجموعة الوثائق السیاستة للعهد gual‏ ی 
والخلافة الراشدة . ط ه ( بیروت .دار النفائس ۰ ۰۵ع۱ه- / ۱۹۸6ه-) ص ۰ ٩۷‏ وما بعدها . 


-YV- 


Be هوول آمر السلمین ء فضلا عن ما كان له من مقام الرسالة‎ paul 
حين أنه صلى الله عليه وسلم - وضع الدستور وعالج بعض قضایا‎ 
في اعتناقهم الاسلام » وإذالم یکونوا كما یرغب فعلی الأقل‎ LEL, الیهود‎ 
- یلتزمون بالمواثيق والعهود التی کتبها الرسول - صلی الله عليه وسلم‎ 
بتو دين الاسلام:» وم‎ aly معيدت إلا انهم مع هذ اكلة ل بعترقوا‎ 
إن ادعامات‎ ass : آنفسنهم من مواكيق وعهون‎ je (yas Las بلتزموا‎ 
بروكلمان الباطلة في أن الرسول  صلى الله عليه وسلم - كان يبدل‎ 
'اليهؤد + قل يكن ف حقيقة الأمر الا رسولا من‎ Ge الشعاتر حتى برضی‎ 
رب العالمين قال تعالی # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا‎ 
فالأمرهنالم يكن للرسول -صلى‎ . OG ولكن أكثر الناس لا يعلمون‎ 
- ۶۱ ( الله عليه وسلم - أن يغير ويبدل كما زعم بروكلمان في صفحه‎ 
»حین قال إن الرسول -صلى الله عليه وسلم -شرع صلاة الجمعة‎ ) ۷ 
تشبها باليهود مع أنه بعد أسطر من هذا الادعاء الباطل يناقض نفسه‎ 
بنفسه فیقول إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خالفهم بالسماح‎ 
للمسلمين بالعمل قبل صلاة الجمعة وبعدها ؛ فأئ تشبية يقضد هذا‎ 
أن فکرة صلاة الجمعة مخالفة تماما‎ Lele « التناقض ق منهجه وآفکاره‎ 
لاعف البهویوالتصاری : وهده اللخالقة'مقسودة + ففى آقوال العلماء‎ 
pel ف مسكده‎ eos الاق ال الى‎ A vat 
رجلا بالفاً » والالم تجب الجمعة في ذلك البلد بينما الیهود یسبتون من‎ 
شاه الخ ال ماه السك تلو عملا وة امن مالف‎ 
Be Oren رسخ ةلاخن انام هذا‎ rare 


( ۱ )سيا . آية ۲۸۰ . 


- A 


© حول شرعية الصیام : 


وقي صفحه ( ٤۸‏ ) وکذلك صفحه ( VO‏ ) تحدث عن الصوم وکیف 
فرض على السلمین . الا أنه في صفحة ( ۶:۸ ) خلط آکاذیبه وترهاته 
بعضها مع بعض فقيل أن یتحدث عن آمر الصوم عند السلمین قال إن 
الرسول -صلی الله عليه وسلم -كان مركزا في دعوته على الطابع العربي 
القومي الذى يطبع دینه ناسياً آومتجاهلاً منهج الله في القرآن الكريم , 
ون محمداً SN re‏ -لم يرسل للعرب وحدهم ولكنه أرسل 
للعالین بشيراً ونذيراً »> فکیف يركز على الطابع العربي كما ادعی 
بروکلمان ویترك آمرربه عزوجل »ثم یخرج من قوله هذا فیناقض نفسه 
GIS‏ آخری وذلك بأن الرسول - صلی الله عليه وسلم -كان یخرج من 
طبع دينه بالطابع العربي إلى الأخذ بما عند العرب fio‏ الصوم فیقول 
٠‏ وصحیح أنه لم يلغ صوم عاشوراء . الذی اقتبسه عن البهود . 
wally‏ لا یزال بعض السلمین agall‏ يؤدونه : جریاً على العادة 
تطوعا واختیاراً > ولکنه أضاف إلى أن هذا الصوم صوم آخر . 
معمول به حتی الیوم . یستغرق شهر رمضان بکامله ... وبینما 
یکتفی النصاری بمجرد الامتناع عن أكل اللحم JUS‏ صومهم 
الكبير . نجد أن محمداً کلف آتباعه الامتناع عن کل ضرب من 
ضروب الغذاء طوال النهار « مانحاً إياهم مقايل ذلك حرية الطعام 
بعد المغيب . ولسنا نعرف حتى GY!‏ إذا كان محمد قد اقتبس هذه 
الفريضة عن إحدى الفرق الغنوستيه pl‏ عن المأنيين الذين نفذ 
ميشروهم إلى بلاد العرب آیضا , فقد كان لا يعرف شيئًا . أو یکاد 
عن الحرانيين في العراق , الذين كانوا يصومون كذلك في شهر اذار 
تمجيدا للقمر « 


- ۳ 


فهذه الأقوال ضرب من الخزعبلات التی ليس لها أساس !لا ما یملیه 
خیال الأستاذ بروکلمان عليه . وهذا لیس بأشد من أن يشك في نبوة 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - ونزول القرآن عليه , وإذا كان قد فعل 
هذا فلا مانع أن يدعى ويكذب على الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
فيقول إنه فرض الصوم على أتباعه في النهار ومنحهم القدرة على الأكل 
والشرب ف الليل » وهو بهذه الحماقة يتحدث كأن محمداً -صلی الله عليه 
وسلم هو الذى فرض هذه الأشياء متجاهلاً OLY!‏ القرآنية المتعددة 
والتى نزلت في القرآن وفيها فرض الصوم على المسلمين بل وعلى الأمم 
التى سبقت ظهور الإسلام قال تعالى ا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . وقال تعالى 
في الأمر بصيام شهر رمضان # شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه (OG‏ هذا هو نص القرآن الكريم » ومحمد ‏ صلى الله عليه 
pling‏ منفذ لما نزل عليه وليس مقتبسا من الديانات الأخرى »تم إن 
الصيام لم يكن من ضمن العبادات الفارسية التى زعم بروكلمان أن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - اقتبس منها الصيام »فمن أى مصدر 
جاء بهذه الادعاءات الكاذبة ؟ وأين الرواية التی اعتمد علیها ؟ وأين 
تحقیقه لسندها ومتنها ؟ وأين آدلته في ترجیح قوله ؟ 


© علاقة الرسول بالشرکین في مكة بعد الهجرة : 


وقي صفحه ) 8غ ۹ ) يتحدث بروكلمان عن علاقات الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -بالشر‌کین في مكة خصوصا بعد هجرته إلى يثرب » 


. ۱۸۳ ۰ البقرة , آية‎ ) ١( 
. ۱۸۰ ۰ البقرة . آية‎ ) ۲( 


فیحاول توجیه الاتهام إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - في أنه كان یسعی 
إلى تحریض صحابته إلى محاربة الشرکین في مكة وتشجیعهم على 
الحصول على الغتائم والعقارات متهم .وهذا الأسلوب الخبيث يضم بين 
جوانبه الدهاء والمكر والهدف من القول بأن ‏ الرسول صلی الله عليه 
وسلم -والسلمین كانوا فقط غزاة يريدون أن يسيطروا على آملاك الغير 
متجاهلاً أنهم قد طردوا من مكة , وعذبوا ونالوا المتاعب من المشركين » 
ثم إن الهدف من محاربة المشركين وغيرهم من أعداء الاسلام واجب 
aly‏ عليهم الاسلام » وذلك من أجل القضاء على الفساد والفجور 
والس ال اعلام als‏ اش كم ان لول سه هیر له كله 
وسلم -لم يكن يسعى إلى جاه أو منصب أو حتى مال أو ثروة » ألم يقرأ 
قرو هام وی الول همل Wx Yap‏ وس تشن :ممه roger a‏ 
طلب منه أن يترك ما يدعو إليه فقال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يا عمى « والله لو وضعوا الشمس قي يميني والقمر في يساري على أن 
آترك هذا الدين ما تركته » ۰ أيضا الم يطلع بروکلمان على زهد وتقشف 
lex‏ ول همل اه عله وسلع ب امتال ol‏ كر الضيد يق 
وعمرين الخطاب » وعثمان بن عفان .وسعد بن أبي وقاص » والزبيرين 
العوام وغيرهم عدد كثير , فقد تركوا أموالهم وعقاراتهم في مكة وهاجروا 
من أجل الفرار بدينهم » ونصر الاسلام . فكيف بعد هذا نجدهم كما 
ادعى بروكلمان يجدون التحريض من رسول الله -صلی الله عليه وسلم - 
ليحاربوا المشركين لهدف الحصول على الغنائم والثروات ؟ يا لها من 
اد عاء ات باطلة مطلية بالخبث والمكر والدهاء » بل وبالتعصب الذى آعمی 
بصيرة بروکلمان حتی لا یقول الحق ویبطل الباطل . 


ا 


© حول سرية وادی نخله : 


ولا يزال هذا الستشرق SUI‏ بردد آکاذیبه واعتقاداته في صفحة 
( £4 ( » فیتحدث عن سرية وادی نخلة التی وقعت قبل غزوة بدر كيف 
حدثت pols‏ رسول ال صلی dale ail‏ وسلم - الذی آوعز إل آصحابه 
بالقتال فٍ الشهر الحرام » وذلك لهدف lay!‏ الشرکین والحصول de‏ 
آموالهم وثرواتهم « وبهذا الأسلوب النحرف یحاول إخفاء » ما قام به 
الشرکون تجاه السلمین وطردهم من بلادهم والسيطرة على ثرواتهم » ثم 
ینتقد ویهاجم السلمین عندما حاربوا الشرکین في الشهر الحرام من 
أجل إعلاء كلمة لا اله إلا الله » وكذلك من أجل الدفاع عن آنفسهم 
ودينهم » وهذا شیء واجب قد حث عليه الله فى GUS‏ الكريم قال تعالى 

“XN 

© وقاتلوا فى سبیل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
جد بقالو كم فيه فان فاتلوكة فافتلو هم كذلك حزاء الكافزين + 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
المتقين 4( . 


١ (‏ ) البقرة . الآيات ۱۹۱-۱۹۰ ,۱۹۶ وعن سربة وادى نخلة انظر : تفصیلات أكثر ابن هشام . 
السيرة النبوية . ج ١‏ . ص ۰۰۱ محمد بن عمر الواقدی . کتاب المغازى . تحقیق مارسدن جونسن 
( بيروت : عالم الكتب alee.‏ / ٤۱۹۸م‏ ) جا .ص ۱۳۰ YAS‏ 


- 


© حول غزوة بدر : 

ویتمادی بروکلمان في غيه وانحرافه فیتحدث في صفحة ( ٩۰‏ ) عن 
غزوة بدر » ثم یسال Vi jen‏ هو لماذا انتصر السلمون في غزوة بدر ؟ ثم 
يجيب عن هذا السؤال فیقول « استطاعت روح الطاعة و النظام التی 
اکتسبها اتباعه - یقصد الرسول صلى الله عليه وسلم . من 
شعائرهم الدينية اليومية . أن تحرز النصر على التفوق العددي 
الذی كان للمکیین غير النظمین » وهو بهذا الرای GIS‏ یقول إن 
اعمالهم الدينية التی یعملونها يوميا من صلاة وخشوع وغیرها هي التی 
ساقت ق انتضاراتهم عل: الشركين + وقذا ضحم لكن UA‏ 
ایمانهم القوی al‏ والصلة ما بينهم وبين ربهم « والتی ینکرها 
بروکلمان . هي مما جعلتهم یستمیتون في حرب الشرکین من أجل 
الشهادة ومن أجل إعلاء كلمة الحق ولیس من أجل الحصول على الغنائم 
كما يدعى الستشرقون النحرفون عن أسلوب النهج العلمي النزیه . 
الرسول وبنو قینقاع : 

وف صفحة ( ۰۰ OV‏ ) یعود بروکلمان مرة ثانية للحدیث عن الیهود 
في المدينة وصلتهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - فذکر قبيلة بنی 
قينقاع الیهودیه كيف استشعر رجالها قوة وحزم الرسول - صلی الله 

عليه وسلم لهذا یذ کر بروکلمان بدون أى مقدمات وبدون ذکر الأسباب 
التی جعلت الرسول - صلی الله عليه وسلم - پحاربهم فأشار ای أن 
خا -صلی الله عليه وسلم -وجه رجاله لحاربتهم معتقداً في قوله إن 
هذا حصل GY‏ « في الظاهر أن رجلا مسلماً قد قتل يهودياً في إثر خلاف 
جری بینهما -فاضطرهم !ق الاستسلام :بعد آن Bad pole‏ حیهم 
ous‏ أسابيع ۳ 


- ۲ 


إن دی مان إل كرت rr asljuel‏ هدفه Bia‏ 
ی عنق الحقيقة » والطعن في شخص الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
والقرآن اي oe ee‏ 
اللات Bere‏ ال ات اک COR‏ ا عا وة 
محاربة بني قينقاع وغيرهم > لکن ما یظنه بروکلمان e‏ 
كلمة « في الظاهر » التى آشار اليها بأن رجلا مسلماً قتل رجلاً يهودياً . 
ا ات لد واو gla‏ ج ر ا fess‏ 
اله عليه وسلم - أسابيع ثم يطردهم من المدينة ومن هنا يلون ا 
مكنا یبا كماما وا ان قوم ال يقل login cats‏ 
الرسول ويحاصرهم ثم يطردهم » فهذا أمر لا يصدقه العقل « OF‏ 
الرسول -صلی الله عليه وسلم -لو كان طردهم حسيما ادعى بروكلمان 
وذلك بقتل السلم اليهودي لكان fam‏ اله عليه وسلم -مناقضاً للدعوة 
الكو جاء بها : والعقيدة a hy cll‏ اه بها زفي uae‏ ة الخال ر نساراة 
والاتصاف حتی مم اعداء الاسلام ء لکن بروکلمان لا یهمه الا الخلط 
والزب ق شيل الوستوا ال اناف الاي خان il‏ وهو الطعن یرد 
الیش ی كله مت بل و سا اس کل غ 
إن ها )544 هت رکا وآ لم يذ كوه یاهرد 
فس المعلفين من مؤافرات مع المشركيك وها ol SS‏ لبود الى 
أعطوها للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ويريد هذا الحاقد أن يحور 
ويغير حتی يصل إلى هدفه . ألم يطلع هذا المستشرق على تاريخ اليهود في 
المدينة ؟ لابد وأنه اطلع لكنه لا يريد أن يقول إن يهود بني قينقا ع »وهي 
UG dat‏ ال طرد ها الرسؤل يدهن ات عله وشن تمن اة 
أت تفقوا taped‏ افق مدا لین SG)‏ ليه إن يقول 
إنهم الذين آوجدوا الخراب والدمار في أسواق المسلمين » وانه 


- 


لا یستطیع أن بذکر الحادثة التی من آجلها قتل السلم اليهودي »وهي 
مذكورة في مصادر تاريخية عديدة » عندما يذكر أن آحد الیهود جاء إلى 
امرأة مسلمة في سوق المدينة وهي محجبة وذلك بعد نزول آية الحجاب » 
فطلب منها رفع الحجاب فرفضت . فاحتال عليها حتى عقد ثوبها من 
الغلف يطرف بخفارها وة فياسها اتعشفت عورتها ,لهذا ای ذلك 
السلم الذى يقول بروكلمان إنه قتل اليهودي .ما حل بأخته السلمة » 
فلم يتمالك أعصابه »بل إن غيرته على شرف أخته دفعته لقتل اليهودي » 
الذى فعل تلك الفعلة الخسيسة والتى لا يستدق الا القتل علیها ؛ ولم 
يأت بروكلمان إلا بما هو إيجابي في تدعيم أقواله المزيفة ء بل وفي تدعيم 
الرای الذى يؤيد اليهود الذين لم يلتزموا بالوفاء للعهود والمواثيق التى 
بينهم وبين الرسول محمد -صلی الله عليه وسلم OVW‏ 


© الرسول وبنو النضير : 

وينتقل بروكلمان في صفحة ( ٩۲‏ ) إلى الحديث عما حدث بين 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وقبائل بنى النضير اليهودية التى تم 
عليه وسلم - ابتداء من غزوة الرجيع ''! ۰ ومقتل أربعين من صحابة 


(۱) انظر تفصیلا آکثر عن يهود بنو قینقاع و آسالیبهم في معادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
والسلمین في المدينة ابن هاشم , السيرة . ج ۲ .ص 4۷ . محمد بن عمر الواقدی . كتاب المغازى ۰ 
ج ۱ .ص ۱۷ ۱۸۰ . = 

(۲) انظر تفصیلا أكثر عن غزوة الرجیع في محمد بن جرير الطبری ٠‏ تاريخ الامم والملوك . تحقیق محمد 
أبو الفضل ابراهیم ( بیروت ,دار سویدان . تاريخ النشر بدون ) ج ۲ .ص OTA,‏ وما بعدها » انظر 
أیضا الواقدی . كتاب المغازى .ج ۱ .ص ۳۵۶ ۳۹۲ . 
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رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال » كان على محمد أن يعوض 
هذه الخسارة التی أصابت مجده -یقصد رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم - العسکری ... ففکر في القضاء على اليهود فهاجم بنی 
النضير لسبب واه » ثم آخرجهم إلى خیبر وسيطر على ممتلکاتهم . وفي 
صفحة ( Of‏ ) یشیر J]‏ علاقة يهود بنی قريظة بالرسول -.سلی الله عليه 
وسلم - فذکر عقابه لهم بقتل رجالهم وسبی نسائهم وذراریهم دون أن 
یوضح الأسباب التی جعلت الرسول -صلى الله عليه وسلم -والسلمین 
معه یعاقبونهم بهذا النوع من العقاب . 

وقول بروکلمان إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عاقب بنی 
النضیر بالطرد من بلادهم بسبب واه فلم يكن وحد ه الذی قال بهذا القول 
Les}‏ هناك مستشرق آخر من بنی جلدته هو یولیوس فلهاوزن الذی قال 
« لم يبق الاسلام على تسامحه بعد بدر بل شرع في الأخذ بسياسة 
الارهاب داخل المدينة . وکانت آثار مشكلة المنافقين علامة على ذلك 
التحول .. آما البهود فقد حاول محمد أن بظهرهم بمظهر المعتدين 
الناکئین للعهد . وقي غضون سنوات قليلة آخرج کل الجماعات أو 
قضی علیها قي الواحات الحيطة بالدينة حیث کانوا جماعات 
متماسكة کالقبائل العربية . وقد التمس لذلك أسیاباً واهیة() . 

ویظهر آیضا الستشرق مرجولیوث تعاطفه مع الیهود في الدينة آثناء 
صراعاتهم مع السلمین › فیذکر قبیلة بنی النضیر ومحاربتهم ضد 
السلمین سواء قبل طردهم من الدينة أو بعد استقرارهم في خیبر فقال 
إن محمداً صلی الله عليه وسلم - بعد هجرته من مكة إلى الدينة عاش 
« على التلصص والسلب والنهب . ولكن نهب آهل مكة قد AS gous‏ 


١ (‏ ) يوليوس فلهاوزن . تاريخ الدولة العربية . ترجمة محمد عبدالهادى أبوريدة ۰ ط ۲ , القاهرة . 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر :1577م ص 15-1١6.‏ . 
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ou yb‏ من بلده ومسقط رأسه وضیاع آملاکه . وكذلك بالنسبة إلى 
القبائل اليهودية في المدينة . فقد كان هناك على أى حال - سیب 
ما حقيقياً ام مصطنعا يدعو إلى الانتقام منهم ۰ إلا أن خیبر التی 
تبعد عن الدينة کل هذا البعد »لم يرتكب آهلها في حقه ولا في حق 
آتباعه خطأ يعتبر تعدیا منهم جمیعا GY.‏ قتل آحدهم لرسول محمد 
لا يصح أن يكون ذريعة للانتقام > وهذا یبین لنا ذلك التطور 
العظیم الذی طرأ على سباسة محمد . ففي آیامه الأولى فى المدينة . 
اعلن معاملة البهود کمعاملة امسلمین . لکن الآن -بقصد بعد 
السنة السادسة للهجرة - آصیح یخالف تماما موقفه زاك . فقد 
٠‏ آصبح مجرد القول بأن جماعة ما غير مسلمة يعد کافیا لشن الغارة 
علیها . وهذا يفسرلنا تلك الشهوة التی آثرت على نفس محمد و التی 
دفعته إلى شن غارات متتابعة . كما سيطرت على نفس الإسكندر من 
قبل ونابليون من بعد .. إن استيلاء محمد على خيبر يبين لذا إلى أى 
حد قد أصبح الاسلام خطراً على العالم() . 

فبروکلمان . وفلهاوزن ٠‏ ومرجوليوث وغيرهم كثير من المستشرقين 
يلتمسون الأعذار لليهود الذين عملوا كل ما في وسعهم للنيل من 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - وأصحابه » بل سعوا إلى نكث العهود 
والوائیق التن بینهم وینن زسول ال ؛ (aly‏ جاموا إ lah‏ التئ 
جعلت الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والسلمین یتصدون لهم 
ویحاربونهم » فیتحایلون ویبدلون الحقائق التاريخية حسب رغباتهم , 
دون أن يراعوا في ذلك ما يدعونه من منهجية ودقة في البحث العلمي › 


1- D.Margoliuth. Mohammed the Rise of Islam 
M. London, 1905. pp. 262 - 3. 
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ودون أن يراعوا ضمائرهم ونفوسهم التی ملژها الحقد والکراهية 
للإسلام والسلمین . وقد یعلمون الأسباب الحقيقة التی جعلت 
الرسول — صلى الله عليه وسلم ‏ یطرد قبائل بنی النضیر من الدینه إلى 
خیبر » ثم یحاربهم بعد غزوة الخندق . إن بروکلمان وفلهاوزن وان LIS‏ 
تحدثا عن طرد الرسول صل الله عليه وسلم لهم إلا أنهما لم پذکرا 
فعل اليهود من مؤامرة من النيل من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وقتله . ولم يرجعا إلى المصادر التاريخية الأساسية ويقراً قصة تلك 
اام الحن كاه إن يذه كينها رركا یه انكل المتلا مرا 
التسليم . ولو لم يأته الخبر من ربه عز وجل #فكشف كيدهم ومكرهم 
ویمکرون ویمکر الله وال خير الاکرین ۲46 . ولهذا طردهم الرسول - 
fic‏ ا عليه وسلع دمع الو ان عفاد نت ae‏ القل رایس اله 
كما أنهم لم ينتهوا عن خداعهم ومؤّامرتهم فبعد أن ذهبوا إلى خیبر 
واجتمعوا بغيرهم من اليهود في تلك البلاد » شدوا العزم مرة ثانية بعد 
فشل قريش في غزوة الخندق . وعزموا على الذهاب إلى المدينة ومحاربة 
العاف فا لكن الرسول سين اة ةوك اكتف يا كاد 
یدبرون فهاجمهم فى عقر دارهم حتی استسلموا › ولیس كما ادعی 
مرجوليوث الذى وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال إنه من 
آمتال الإسكندر ونابلیون › إذ كان Gags‏ من محاربة الیهود في خیبر 
إشباع رغباته والحصول على الثروات والاموال . ثم يتهم الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله إنه نقض المواثيق والعقود مع الیهود › فهو 
إذن JS‏ هذه الأقوال يقلب حقائق الأمور » ویجعل صاحب الحق لا حق 


( ۱ ) عدد من المصادر شرحت مؤامرة يهود بنى النضير على قتل الرسول -صلى الله عليه وسلم -فاخبره 
الله سیحانه Las‏ كانوا يكيدون له . انظر . الطبرى . تاريخ . ج ۳ . ص ٩‏ وما بعدها . ابن كثير « 
البداية والنهاية . ج ۲ .ص ۱۸۳١ AVA ۷١‏ وما بعدها . 
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له , آما الظالم الاکرفهوصاحب الحق »وهو الظلوم الضطهد » إنه آمر 
عجیب من هؤلاء الستشرقین . الذين عمیت بصائرهم عن طریق 
الصواب فتراهم یحورون الحقائق حسب ما تملیها علیهم رغباتهم 
وشهواتهم . 


© الرسول وبنو قريظة : 


كذلك قال الستشرقون حول قضاء الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
على يهود بنی قريظة الذين بقوا في المدينة بعد طرد قبائل بني قينقا ع وبنی 
النضير » فلم يذهبوا بعيداً عما قالوا في الأسباب التى ادعوها في طرد 
القبيلتين السابقتين , وإنما ذکرنا أن رسول الله -صلی الله عليه وسلم - 
قتل رجالهم واسترق نساءهم وأطفالهم دون ذکر ما عملوا من خيانة في 
نقض مواثيقهم التى أعطوها للمسلمين . فالبوا المشركين على الرسول 
وأصحابه . بل وسعوا إلى مساعدتهم آثناء غزوة الخندق مع العلم أن 
الرسول - صلی ail‏ علیه وسلم - آرسل metal)‏ یحذرهم من خطورة 
أعمالهم « ثم aa Sib‏ آنهم مازالوا یعیشون في الدينة مع السلمین . 
ولهذا عليهم الالتزام بالدفاع عن المدينة مع السلمین » وعدم نقض 
ما أعطوه من عهود »إلا آنهم رغم کل ذلك ضربوا عنها صفحا ولم یغیروا 
من طباعهم المبيّته على نقض العهود والوائیق ء فلم يكن على الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - الا أن يستأصل جذور الفساد والخبث والقضاء 
علیهم عندما حکم فیهم الصحابی الجلیل سعد بن معاذ فحکم علیهم 
بقتل رجالهم وسبی ذراریهم ونسانهم فقال له الرسول - صل الله عليه 
وسلم - حکمت فیهم يا سعد بحکم الله من فوق سبع سموات » وهذا 


العقاب الذی عوقبوا به هو ما یعاقب به کل خائن غادر Lage‏ حبذا لو أن 
من سبق بنی قريظة AS.‏ قینقا ع وبنی النضیر لقوا نفس الصیر() . 
© النساء والحجاب : 

في صفحة ( ٠5‏ ) تحدث بروکلمان عن الحجاب عند السلمین فقال 
إن الحجاب صلا لم يحل عند السلمین الا فى عهد بنی أمية » وقصة 
الحجاب موضوع يطيل المستشرقون الحديث فيه بل مازالوا يسعون إلى 
يومنا هذا بجد ومثابرة في التشكيك في أمره ومحاربته حتى يلغى نهائیا 
فتنتشر الرذيلة ويعم الفساد بين المجتمعات الإسلامية » ويكفينا ما يرد 
في وسائل الدعاية , والجلات . والأفلام الساقطة التى تشجم على 
السفور وانتهاك حرمة الحجاب الذی یحفظ للمرأة جمالها وحشمتها » 
إن حرب الحجاب لیس متوقفاً عند اتهام ومغالطات بروکلمان بأن 
الحجاب لم يستخدم إلا في عهد بنی أمية ء لکن حربه في یومنا هذا صار 
پاسالیب مدروسة ومنظمة بل ویقوم fo‏ الأسالیب آناس ما عرفو iN‏ 
ولیس هدفهم الا Gab‏ السلمین في أغلى ما یملکون ألا وهو عقیدتهم 
واخلاقهم الستقاة من شريعة الاسلام . 

اکان و کان AST tule‏ اله هی الحا jeg‏ 
الذی تقول ویدعی الاکاذیب والافتراءات ؛ وقوله ان الحجاب لم 
پستخدم الا age‏ بتی deal‏ ادعاء کاذب وغیر صحیح لآن متاك قرآنا 
نزل من الله على رسوله وفیه يأمر بالحجاب . قال الله تعالی ‏ وقل 
للمؤمنات يغضضن من آبصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین 
زينتهن الا ما ظهر منها ولیضرین بخمرهن على جیوبهن ولا يبدين 


( ۱ ) انظر a5‏ تفصیلات أكثر Gal‏ بهود بني قربظة ونقضهم العهود والواتیق مع السلمین في غروة 
الاحزاب , الطبری .تاريخ . ج ۲ . ص ۹۹4-۵۸۱ .ابن كثير . البداية والنهاية . ج٤‏ . ص ۱۱۸ 
وما بعدها. 


زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبنائهن أو آبناء 
بعولتهن أو إخوانهن أو بنی إخوانهن أو بنی آخواتهن أو نساتهن 
أو ما ملكت أيمانهن .. » وفي آية أخرى قال الله تعالى # وقرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليية الأولى و آقمن الصلاة و آتين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله 04) . 


ويستطرد بروكلمان في أقواله الكاذية عن مجتمع النساء فيذكر بعد 
أن ظهرت على حد قوله « الحرية » ولا أدرى ما المقصود بالحرية هنا 
فيقول في صفحة ( 00 ) « والتأثيرفي المجتمع العربي تأثير مذكور في 
بعض الأحيان . إن مؤسسة ( الحريم ) التى وضع قواعدها 
العباسيون على غرار النموذج المسيحي البيزنطي هي وحدها 
المسئولة عن انحطاط المرأة في الشرق » 


RECO PE REY‏ مط موس الموج متا لسن ای ماه 
لأنها ليست مؤسسة LS‏ يدعى GY‏ الطبقة في داخل الجتمع لا یطلق 
علیها اسم مؤسسة وإنما یطلق علیها اسم فئة أومجتمع الحریم , آیضا 
إن قوله GL‏ مؤسسة الحریم قد وضع قواعدها العباسیون على غرار 
السیحیین في الدولة البيزنطية › فهذا القول غير صحیح OF‏ من یدرس 
تطور الحضارة العباسیه وتأثرها في الجوانب السياسية والحضاریه 
يكن آن اکاک بالبی تین كان فلولا ق خالة مقا نالي 
وتأثرهم بالفرس وحضارتهم Hing.‏ الأمريعطينا الانطباع بأن الاتصال 
بين العباسيين والبيزنطيين كان اتصالاً حربياً سياسياً أكثر منه 
کا : 


(۱ ) النور Gi.‏ : ۳۱ الأحزاب › آية ۳۳ . 


ا 


© حول صلح الحديبية : 

وفي صفحة ( 51 ) یتحدث بروکلمان عن صلح الحديبية الذی عقده 
الرسول -صلى الله عليه وسلم -مع الشرکین في مكة فیصفه بأنه صلح 
فاشل فیما يخص السلمین .ون كان بروکلمان قد قال ما سبق عن ذلك 
الصلح , فلقد شعر أيضا مشركو قريش من الوهلة الأولى . بعد عقد 
الصلح , بأنهم أصحاب الفوز » بل إن الكثير من المسلمين الذين كانوا 
مع الرسول أثناء عقد الصلح أيضا شعروا بأن النجاح في صالح 
المشركين »بل وتحدثوا مع الرسول -صلى الله عليه وسلم - في نصوص 
تلك الاتفاقية , لکن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - الذی لا ينطق عن 
الهوى » كان يعرف أن الأمر في صالحه ولو كان الظاهر من شروط 
الصلح(۱ | في صالح المشركين فهذا ليس إلا مؤقتاً ولم يكن فشلا حسبما 
ذکر الستشرق بروکلمان Lath,‏ كان LS‏ ما دروف کی تن 
الفسرین ان صلح الحديبية كان الفتح الأول للمسلمین » وفتح مكة كان 
الفتح الثانى > مرجحين Ob‏ صلح الحديبية إذا اعتبر الفتح الأول فهو 
الأهم , ولیس فشلا كما يدعى بروكلمان وأشباهه من فثة المستشرقين . 
ومن يتتبع ما حدث بعد صلح الحديبية . وخصوصاً عندما كان هناك 
شرط في أن توقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنوات . 
كانت عندئذ الفرصة سانحة للرسول صل الله عليه وسلم -وأصحابه 
فى تقوية مركزهم داخل المدينة ثم للجد في نشر الإسلام في جميع أجزاء 


(۱) شروط صلح الحديبية هي : ( ١‏ ) ان تقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنوات . 
(۲ ) أن بعود الرسول صل اله عليه وسلم -ومن جاء معه لاداء العمرة إلى المدينة قي ذلك العام 
الذى عقد فيه الصلح .و آن يأتوا إلى مكة معتمرين في العام القادم وليس معهم إلا السيوف ۰( ۳ ) 
ان من جاء إلى محمد من المشركين فان الرسول يرده ‏ ومن جاء الى المشركين من آصحاب الرسول - 
صلى انته عليه وسلم -فلا يردونه . ( 4 ) من آراد الانضمام من القبائل إلى محمد أو إلى المشركين فله 
ذلك . فانضمت خزاعة إلى حلف المسلمين وانضمت قبيلة بكر بن وائل إلى قريش . 


- OY. 


شمه Sahl‏ العویبة Weal‏ كانت القرضه dealin‏ الخد Segal‏ 
والنافقین الذين لازالوا في الدينة وما حولها یسعون إلى نشر الفساد 
ونقض الواثیق والعهود التی عقدوها مع السلمین . LS‏ كان صلح 
الحديبية مناسباً ق اعطاء عدد من الشرکین الفرضة الد خول ق حوزة 
الاسلام « وفي نهاية الأمر وإن كانت شروط الصلح ظاهریاً في صالح 
الشرکین فهم أيضا لم یلتزموا بها وإنما سعوا إلى نقضها ومحاربة 
الرسول صل الله علية وسلم -وحلفائه ٠‏ قبيلة خزاعة ali.‏ يكن آمام 
الرسول صلى الله عليه وسلم - إلا محاربتهم وفتح Le‏ وتدمیر معاقل 
الوثنية بها » ثم السعی إلى توحید شبه الجزيرة العربية تحت راية 
الإسلام . وهذا الأمركله ليس SLES‏ كما ذكر بروكلمان وإنما كان نصراً 
من الله العزيز القدیر(۱) . 
© تسمية الرسول ولده ابراهيم : 

ثم ينتقل هذا المستشرق الخاد ع فيتحدث عن ولد الرسول - صل الله 
عليه وسلم - إبراهيم الذى ولد له من أم المؤمنين مارية القبطية التى كان 
قد بعث بها المقوقس ۰ حاکم مصر » كهدية للرسول - صلی الله عليه 
وسلم -فقال بروكلمان في صفحتى ٩۹- OA)‏ ) إنه سمى ولده إبراهيم 
ذلك « تيمنا باسم النبي الذى كان يستشعر أنه مدعو لإحياء ملته » 
ويقصد بالنبى هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام والشیء الذى لا يُنكر أن 
محمد ين عبد ال - عليه افضل الصلاة ؤاتم التسلیم -قد جاء Laila‏ 
للأنبياء والرسلین LS‏ أنه جاء بدین شامل عام باق إلى يوم القيامة » تم 
ele‏ برسالة من الله لاحیاء ملة سیدنا إبراهيم عليه السلام الذی سمانا 


1۲۰ . انظر تفصیلات عن صلح الحديبية في الطبری . تاريخ الأمم والملوك . ج ۲ , ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


- OY. 


السلمین . قال الله تعالی } وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباکم 
وما جعل علیکم ق الدين من حرج ملة أبيكم ابراهیم هو سماكم 
المسلمين من قبل وق هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء على الناس فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اعتصموا باه هو 
عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - لاحیاء ملة سيدنا |براهیم 
عليه السلام قول الله تعالى # ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفا log‏ كان من المشركين (VG‏ . وقال تعالى # قل صدق الله 
فاتبعوا dle‏ إبراهيم حنیفا وما كان من المشركين . إن أول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 4 . وقال تعالى 
# ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لته وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 وقال تعالی ۶ قل إننى 
هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين 4 , وقال تعالى ل وقالوا كونوا هودا أو نصارى 
تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ۲۷4 . 


ونسأل بروكلمان فنقول هل كل هذه الآيات القرآنية السابقة الذكر 


باطلة وزائفة وليس لها من الحقيقة أى أصل . ولكن هدفه هو وأشباهه 


VA. Gil. الحج‎ ) ١ 
. ۱۲۳ ۰ النحل . آية‎ ) ۲ 
. 45 46 آل عمران . الابتان‎ ) ۳ 
. ۲۵ , dui. النساء‎ ) ٤ 
. ۱۱۱ ۰ ه ) الأنعام , آية‎ 
. ۱۳۵۰ البقرة , آية‎ ) 5 
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التضلیل والتزییف كما تهوى آنفسهم » ورسالة محمد بن عبد الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام -شاملة عامة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 
© التشكيك حول عالیه رسالة الاسلام : 

کما ینکر بروکلمان آن الاسلام والرسالة التی نزلت Je‏ رسولنا محمد 
ابن عبدالله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - كانت رسالة عالية غير 
مکترث بکل ما ورد من ابات ق عمومية رسالة الاسلام قال الله تعالی 
« وما آرسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذیرا ولکن أكثر الناس 
لا یعلمون 4 . وقال LS‏ قل يا آیها الناس إنى رسول الله 
إليكم جمیعا 4 لكن كل هذه الایات لا یعترف بها بروکلمان وغیره‌ من 
دعاة الضلال » وإنما يذكر في صفحة ( 15 ) GL‏ محمدا سيد العالم 
العربی الجدید »ولم يكن يلقبه بلقب النبوة »وما قصد بالعالم العربی » 
سوی شبه الجزيرة العربية :وها الادعاء الباطل لیس الا کما قال غیره 
من الستشرقین عندما یتمادون فى غیهم وتسطیر آکاذیبهم حول عموم 
رسالة الاسلام » ومن أمثال أولئك الستشرقین وليم میور() الذی یقول 
« إن فكرة عموم الرسالة -ویقصد الاسلام -جاءعت فیما بعد »وان 
هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآيات و الاحادیث التی تؤيدها , لم 
يفكر فيها محمد نفسه , وعلی فرض أنه فكر فيها فتفكيره كان تفكيراً 
غامضاً . فان عالمه الذى كان يفكر فيه إنما كان بلاد العرب »كما أن 
هذا الدين الجديد لم يهياً الا لها . وأن محمداً لم يوجه دعوته منذ 


(۱) سبا , اية ۲۸۰ . 
( ۲ ) الاعراف , آية ۰ ۱۵۸ . 
( ۳ ) انظر ترجمة لهذا المستشرق في موسوعة عبد الرحمن بدوي .ص ؛ ٠٠٥ - 1١‏ . 
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بُعث إلى أن مات إلا للعرب دون غیرهم , وهکذا نری أن نواة عالية 
الاسلام قد رست . ولکنها إذا كانت قد نمت بعد ذلك فانما برجع 
هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الخطط والمناهج > . 

ومن الغريب أن يشكك كل من بروكلمان ووليم ميور في صحة عموم 
الرسالة وان يننا شکهما هذا pe‏ آن محمداً -صلی dtl‏ علیه وسلم -لم 
يكن یعرف غیر بلاد العرب ١‏ وانها كانت عاله الذی لم یفکر ل سواه . 
وان الرسالة الاسلامية لم تكن الا لتلك البلاد وآن محمداً - صلی الل 
عليه وسلم -منذ بُعث إلى أن مات لم يوجه دعوته !لا للعرب دون غیرهم › 
ولا آدری هل Wales‏ أو خفیت على هذين الستشرقین وغیرهما من أبناء 
خد Ties Legs‏ قر ig‏ عدون امن الغا و :ذلك Spall‏ ,کب آن 
محمداً بن عبد الله -عليه أفضل الصلاة والسلام -قد سافر قبل البعثة 
أكثر من مرة إلى بلاد الشام لزاولة مهنة التجارة » كما لا أدرى أيضاً 
کیف یتجاهل الفرضون من الستشرقین قك الرسل والکتب التی ارسنها 
الرسول -صلی الله عليه وسلم - إلى کل من ملوك وأباطرة دول العالم في 
وقته ید عوهم فیها إلى عبادة رب العباد وإخلاص التوحید لله عز وجل › 
والفوز بالجنة والنجاة من النار إذا دخلوا الاسلام (۲۳ . 

ویستمر بروکلمان في ذکر مغالطاته واتهاماته للرسول -صل الله عليه 
وسلم - ففى صفحة ( 18 ) یقول إن هدف محمد صلی الله عليه 
وسلم ‏ من دعوة الإسلام « هو السيطرة على بلاد العرب » ثم بعد 
صفحتين أى في صفحتی ( ۷۰ -۷۱ ) نجده غير متأكد مما قال فيعترف 


(۱) حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام (القاهرة . مكتبة النهضة ۱۹۷۶۰ م) ط۰ ص ۱۳۹ ۰ 
۰ 

(۲) انظر تفصيلاً اکثر لنصوص الرسائل التی ارسلها الرسول -صلى الته عليه وسلم - إلى كل من ملوك 
وقياصرة العالم في عهده . محمد حميد الله de gone,‏ الوئائق . ص 49 وما بعدها . 


- ol. 


بان رسالة الرسول - صلی الله عليه وسلم - عالمية فیقول « لیس من 
الميسور أن نقرر على وجه الدقة .ما إذا كان النبی نفسه قد استشعر 
أنه مدعو Yat‏ هذه الرسالة العالمية » فکیف هذا التناقض ؟ انه - 
aly‏ - عين التخبط والانحراف » بل انه ناتج من آخلاقیات وتعصب 
بعض الستشرقین الذین یوردون الأحكام والنتائج قبل أن یشرعوا في 
الكتابة والتحلیل »وهذا آمر لا یتفق مع النهج العلمي الصحیح »كما أن 
هذا التعصب الدینی والصراع بين السلمین وغیرهم من الذین ضلوا 
وغضب الله علیهم موجود منذ مئات بل آلاف السنین وسیستمر إلى یوم 
القيامة , ولا یمکن لابناء الیهود والنصاری آن یرضوا عن السلمین 
باتبا ع دینهم كما قال الله تعالی # ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری 
حتی تتبع agile‏ قل إن هدی ail‏ هو الهدی ولئن اتبعت adel gal‏ 
بعد الذی جاءك من العلم مالك من الله من و ی نصیر 4#( . 
© الهدف من غزوة تبوك : 

وفي صفحه ( ٠١‏ ) یتحدث بروکلمان عن هدف الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -من الذهاب بأصحابه في غزوة تبوك فقال إنه آراد بذلك « أن 
يشغل آتیاعه الدنیین الذین کانوا لا بزالون في حال من عدم 
الارتیاح بعد توزیع غنائم حنين ‏ ولعله كان يرجو إخضاع ما بقی 
من نصاری العرب . الذین كانت بيزنطة من ورانهم تمدهم 
وتساندهم « وهذه الاقوال التی یدعیها بروکلمان تنافي الحقائق 
التاريخية لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم -وإن كان وزع غنائم حنین 
فلم يوزعها على نفسه . وأهل بيته »وآقربائه » وإنما وزعها على حديثى 


(۱) البقرة . آية ۰ ۱۲۰ . 
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العهد بالاسلام لاجل تألیف قلوبهم . وتحبیب الاسلام الیهم أما قوله 
بانه يريد أن یشغل آهل الدينة - ویقصد الانصار - بارسالهم إلى 
الجهاد في آطراف الشام » فهذا آیضا غير صحیح لانهم - رضی الله 
عنهم -قد اعتنقوا الاسلام بقلوب صادقة » كما آنهم قد عاهدوا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة على أن یناصروه ویجاهدوا معه 
من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله , ألم يقرأ بروكلمان 
ما قال الصحابى الجليل سعد بن معاذ رضى الله عنه قبل وقعة غزوة بدر 
وها اراک الزسوا حصن امک lay‏ - معزفة رای ا أ دد 
في محاربة الشرکین خارج حدود الدينة النورة > حيث قال سعد 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - « لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق . وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثیقنا على 
السمع و الطاعة ولعلك يا رسول الله تخشى ألا تکون الأنصار تری 
علیها إلا نصرك ‏ دیارها . وإني اقول عن الأنصار : فاطعن 
با رسول الله حيث شئت . وما أخذت من أموالنا آحب إليذا مما 
تركت . وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك .. فامض لما أردت 
فنحن معك , فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بناء هذا البحر 
فخضته لخضناه معك . وما تخلف منا رجل واحد > وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غدا , نا لصبر ف الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن 
يريك مناما تقربه عینك() . 

فكيف يتفق قول سعد بن معاذ مع أساطير ومغالطات بروکلمان » كما 
أن الرسول -صلى الله عليه وسلم -تحدث مع معشر الأنصار -رضي الله 
عنهم - بعد توزيع الغنائم في غزوة حنين فقال لهم « يا معشر الانصار 


١ (‏ ) سميح عاطف الزين . نقطة الارتكاز . اقامة دولة الإسلام . غزوة بدر . ( بيروت : دار الكتاب 
اللبناني ۰ ۱۹۸۳ ) ص ٠ 1١5-٠١6,‏ 
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ما قالة بلغتنی عنکم + وجدة وجدتموها عل فق آنفکسم ؟ الم آتکم 
ضلالا فهداکم الله ؟ وعالة فاغناکم الله ؟ وآعداء GIG‏ الله بين 
قلوبکم ؟ قالوا : بلى . الله ورسوله Gal‏ و افضل . 

ثم قال : ألا تجیبونی يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك 
با رسول الله ؟ لله ولرسوله ان والفضل . قال : آما والله لو شختم 
لقلتم . فلصدقتم ولَصُدّقتم : آتيتنا ee Lise‏ ... ومول 
فنصرناك , وطريداً فاو يناك » وعائلاً فاسيناك . 

أَوَجَدْتم يا معشر الانصار في أنفسكم في لُعَاعة من الدنيا تالفت 
بها قوما ليسلموا . ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر 
الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير . وترجعوا برسول الله - 
صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده . لو لا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار > ولو سلك الناس شعيا . وسلكت 
الأنصار شعبا لسلکت شعب الانصار . اللهم ارحم الأنصار .و أبناء 
الأنصار . و أبناء أبناء الأنصار . 

فيكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقگو! رضينا برسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -قَسْماً وحظاً ‏ ثم انصرف رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم -وتفرقو!( . 

فماذا بعد هذا القول من الأنصار ‏ رضى الله عنهم - إن الغش 
والخداع لم يكن من طبيعتهم حتى يتبدلوا E‏ 
صل الله عليه وسلم - بعد أن أعطوه المواثيق والعهود في أول لقاء بهم في 
بيعة العقبة ‏ ولا بعد أن آخبرهم بعين الحقيقة والهدف الذى من آجله 


(١)الطبرى‏ .تاريخ .ج ۳ .ص ٩۳‏ -44 . صفى الرحمن المباركفورى . الرحيق المختوم ( بيروت 
دار العلم ۵۱۸۰۸۰ / 2۱۹۸۸ ( ص 1۰5 = 0 


ددبت 


آما قول بروکلمان بأن ذهاب الرسول fro‏ الله عليه وسلم - في غزوة 
تبوك لهدف إخضاع نصاری العرب على تخوم بلاد الشام , فهو إن كان 
LS‏ ادعی به بروکلمان صحیحا , فهذ | عمل يمليه عليه ما جاء من وحی 
GY‏ جاء برسالة عالمية للعالم لیخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد « وإن كان الرسول - صلی الله عليه وسلم - وصحابته ذهبوا 
لحرب النصاری الذین آشرکوا با أمثال بروکلمان ٠‏ فهولم يحاربهم في 
بادیء الأمر وانما دعاهم للإسلام Vol‏ أو دفع الجزیه عن ید وهم 
صاغرون Lob‏ » كما أن افعالهم في تلك الاصقاع من شبه الجزيرة 
العربية وبلاد الشام كانت غير مريحة للدعوة الاسلامية في المدينة حیث 
کانوا یولبون القبائل العربية الد اخلیة على عصیان ومحاربه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -وصحابته » كما کانوا آیضا یعدون العدة مع ملوك 
الروم لمهاجمة السلمین في عقر دارهم . ومثل هذه الأعمال لم یغفل عنها 
الرسول -صلى الله عليه وسلم -بل كان حذرا وعلی أهبة الاستعد اد إلى 
رد كيدهم في نحورهم ثم العمل بکل ما في وسعه مع صحابته على إعلاء 
كلمة الله ونشر الإسلام . 


© من أقوال بروكلمان فى الحج : 


وق dade‏ (80 و بووکلمان QV‏ الادعاء بان sites‏ الین 
الاسلامی ضرب من الونتية SOUS.‏ فيد اية هذه الدراسة .بان الخچر 
dg‏ نان الطقوین الوتنية الى خنمها الرسول دمن اه play dale‏ - 
أل شعائر الاسلام »والان یتحدث عن فتع مك .ثم ما قام به الرسول = 
صلی اش عليه وسلم - من اعمال cla‏ العمرة والحج مدعي آنها 
ااحتفالاك دته عل نرج GS WAR Gh‏ القذیمه.. 
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يا سبحان الله عجباً لأمر هذا الستشرق یتحدث عن نقطة معينة ثم 
یطلق عليها الحکم » فهو 151 غامض متناقض في أحاديثه عندما یتحدث 
غفا سمی « احتفالات العمرة والحج » ثم تقول انها متلما كان 
الجاهلیون . غير موضح الشیء الذی كان عند العرب فى الجاهلية . 
Ly‏ طبيعة تلكا الاحتفالات التی یعنی . Lele‏ بان الحج عند السلمین 
یعتبر الرکن الخامس من آرکان الاسلام »ثم إن هناك العدید من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية تشرح وتبين طريقة gall‏ وآداء مناسکه 
ولیست احتفالاته كما قال بروکلمان » ثم إن آغلب مناسك الحج العروفة 
في یومنا هذا كانت قد عرفت من عهد سیدنا [براهیم عليه السلام »ولم 
يأت محمد - عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم ‏ الا لاحیاء ملة النبی 
إبراهيم عليه السلام . ولو ترك بروکلمان الحقد والتعصب والکراهیه 
للاسلام والسلمین ثم رجم إلى قراءة ما کتب عن العمرة والحج في 
الصادر الاسلامية الصحيحة لعرف أن کل ما ذکر غير صحیح وتجن 
على الله وعلی رسوله . ألم يقرأ في سورة الحج قوله تعالی ۷ وإذ بو آنا 
لإبراهيم مکان البیت أن لا تشرك بي شینا وطهر بیتی للطائفين 
والقائمین والرکع السجود . وآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلی کل ضامريأتين من کل فج عمیق . ليشهدوا منافع لهم ویذکرو | 
اسم الله ف أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقیر . ثم لیقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق ۲۷4 . 
© من أسباب وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) : 

ثم ينتقل هذا المستشرق الذى عميت بصيرته عن قول الحق واتباع 


(١)الحج‏ الآیتان ۲۰ -۲۹ . 


- ٦١ 


الأسلوب العملي النزیه فیقول في صفحة ( 1۷ ) عن وفاة الرسول -صلی 
الله عليه وسلم - اٍنه لم یتجاوز الستین من عمره عند وفاته »ثم يشير إلى 
سبب وفاته - ale‏ افضل الصلاة والسلام - الاصابة بمرض الحمی 
لکنه لم یتوقف عند هذا السبب وانما آضاف آسباباً آخری کالتاعب 
والشاکل التی قابلته , تم الحياة الزوجية التی عاشها وزواجه من عدد 
من النساء » والسبب الاخیرهوما يريد الوصول إليه .لکن بطريقة المكر 
والخدا ع يريد إيراد مقدمات قبل ذكر هذا السبب مع العلم أن الصاعب 
السياسية والاجتماعية التى حفلت بها سنوات الرسول صل الله عليه 
وسلم -قد أثرت بدون شك على صحته LS.‏ أنه قد عاش كما ذكرت أغلب 
الصادر ا لاسلامية البکرة ثلاثاً وستین سنة ولیس كما قال بروکلمان انه 
لم یتجاوز الستین من عمره . آما الحياة الزوجية التی عاشها وتعدد 
الزوجات فلم تكن السبب في وفاته dle‏ آفضل الصلاة والسلام - لانه 
مرض فجأة بمرض الحمي ثم توق في غضون آیام » إلى جانب قصة الشاة 
السمومة التی قدمت له بعد رجوعه من غزوة خیبروقد آشارت إليها کتب 
all‏ فکافت انضنا من الخوامل المساعدة الثى Sight‏ غل خیاه الزشولن د 
صلی الله عليه وسلم - آثناء مرضه ووفاته . وکل ما یدعی بروکلمان ومن 
سار على منواله في هذا الجانب ليست الا ادعاءات باطلة من نفوس مليئّة 
بالحقد والخبث oles‏ الاسلام والسلمین . 
© 3 الزواج والطلاق 3 الاسلام : 

لم یتوقف بروکلمان عند قوله إن الرسول -صل الله عليه وسلم -مات 
بسیب الحمی والحياة الزوجية .و|نما يعيد الكرة في الحدیث عن الزواج 
والطلاق فیقول 3 صفحتی ( ۸۱-۸۰ ) « لم يكن یجیر النبی لاحد 
غیره أن بتزو ج عددا غير محدود من النساء . ولکن الشرع ينص 
على ضرورة | عالة کل امرأة حسب مرکزها الاجتماعي ومن هنا وجب 


tes‏ مد 


على الكثرة المطلقة من السلمین أن یکتفوا بزوجة و احدة . لأسباب 
اقتصادية على الأقل و الطلاق في الاسلام میسور » ثم یستطرد أيضا في 
القول عن تعدد الزوجات ..« لا يعدو أن یکون تعویضاً ضرورياً عما 
تفرضه العادة من الفصل بين الجنسین . فصلا بنتفي معه إمكان 
زواج الحب ... ولا كان قي استطاعة کل مسلم أن یجمع إلى زوجاته 
الأربع الشرعیات العدد الذی Bays‏ له من السراری .. ۰ . 

وبهذه الاکاذیب كلها يريد بروکلمان الطعن في أى شىء يستطيع أن 
يجد فيه مدخلاً للطعن والتشويه .۰ ففي قوله إن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم - لم يسمح لأحد غيره أن يتزوج عددا غير محدود › فهو عليه 
اقل الصلاة والسلام - كان یتزوح لاهداف یقصد من وراگها اما 
تالیف قلوب القبيلة التی يريد الزواج منها فیصاهرهم عن طریق الزواج 
منهم . أو أنه تزوج من نساء آرامل كان آزواج بعضهن قد استشهدوا في 
محاربة المشركين »ولم يكن الرسول صل الله عليه وسلم -یفعل كأبناء 
قوم بروکلمان الذین یسعون JS‏ ما آوتوا من جهد إلى الوقوع في 
الفواحش دون أى قيد أو شرط « ودون أن يراعى عدد النساء اللاتي 
یتصل بهن الرجل من آبناء الیهود والنصاری . ۱ 

Ll‏ قوله إن الطلاق في الاسلام میسور فليس بسیطا LS‏ یتصور 
بروکلمان . GY‏ الطلاق آبغض الحلال إلى الله » لكن تشریعه مهم وذلك 
She‏ للمشاکل الاجتماعية التی قد تنجم بين الزوجین » ومن يطلع على 
سورة الطلاق في القرآن الکریم یعرف أن الزواج في الاسلام نظام 
اجتماعي » كما أن الله سبحانه عز GLE‏ قد وضع الکثیر من الأنظمة 
والظرق الى بك عن الرنحل Why‏ ة اقباغهااعته الطلاق :كيدا فالتلاق 
ليس أمراً سهلا كما يتصور بروكلمان وغيره وإنما هو علاج لا مندوحة 
عنه day.‏ تحل الشاکل بین الزوجین !13 آرادا الاتفصال . 


ا 


وقول بروکلمان الجمع بين الزوجات الأربع مضافاً الیهن السراری » 
فالجمع بين الزوجات آمر عسير جداً ‏ ولهذا فالقرآن آباح للرجل الزواج 
بأكثر من واحدة على شريطة العدل بالتساوی بين الزوجات » وإذا كان 
لا يستطيع الزوج العدل فإنه پحذر من الزواج ASL‏ من زوجة « آما 
موضوع السراری فهونظام أشد عسرا Sy.‏ ما فعله الاسلام أنه سمح 
به بعد حرب أو زيادة عظيمة في عدد النساء , فيدخل السلم قي عصمته 
lose‏ من النساء یعولهن . ویحفظ شرفهن ۰ ویهب اسمه لابنائهن 
فلا ینصرفن إلى التزین لجمیع الرجال » كما يحدث في العالم الغربي في 
توا وا جوا الكراء برخم ene‏ هر و قاس ون 
کرامتهن « وبالتالي لا یمتلیء ء الجتمم بنسل غير شرعي يلقي على عاتق 
السلمین عبتاً كبيراً > ویکفی أن نلقي نظرة على احصائیات النساء 
الغربیات اللاتی یذهبن تحت شعار الحرية فیخالطن الرجال ویرتکین 
الفواحش معهم » وبالتالي ينجبن ملایین الأطفال غير الشرعيين » خلاف 
ما يوجد من عمليات إجهاض للأجنة قبل اكتمال نموهم . فأيهما أولى 
بالاتهام السرارى في نظام الإسلام أم ارتكاب الفواحش وتعدد البغايا 
عند الأستاذ بروكلمان وبنى جنسه ؟ 
© من الأحكام السياسية فى الفترة المدنية : 

ويبتدىء بروكلمان في صفحة ( 1۸ ) بعنوان claw‏ « محمد 
وتعاليمه » فيورد في هذا الجزء ترهات ومغالطات لا تقل عن كل ما سبق 
ذكره « فيقول عن إعلان رسول الله - صلى الته عليه وسلم - للأحكام 
السياسية في المدينة . بأنه - يقصد الرسول - كان يعتبره جزءا من 
القرآن الكريم . By‏ قوله هذا لم يكن يذهب بعيداً عن ما ذكر من قبل 
وادعاؤه بان الرسول fro‏ الله عليه وسلم كان يضع القرآن حسبما 
يرغب وحسبما تعلّم من اليهود والنصارى , وبهذا المستوى وصل 


- 


بروکلمان ومن شابهه من الستشرقین إلى درجة السفه والاسفاف متجاهل 
أن الاحکام السياسية إذا آنزل Gad‏ قرآن اعتبرت جزءا من الکتاب 
النزل . آما مفردات خطط الرسول وسیاسته فکانت آموراً تختلف عن 
القرآن > ويمكن اعتبارها من سنة الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
والفرق بين القرآن وما یقوم به الرسول - صلی الله عليه وسلم - من 
أعمال وأقوال 0 أن الأول قرآن منزل > قد اک GLI‏ وفصلت < Lj‏ 
أعمال وأقوال الرسول - صل الله عليه وسلم فكان بامکانه أن يتراجع 
عما صدر منه أو يعتزم اصداره إذا وجد رأيا أو قولا آحسن مما كان 
ینوی تنفیذه » أو إذا وجد من بين صحابته من يشير عليه برأى آحسن 
من رآیه » ألم يطلع بروکلمان على ما فعل الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - في معركة بدر عندما عزم النزول على آدنی ماء من جهة الدينة 
بيدر » فجاء الحیاب بن النذر د بن الجموح وقال يا رسول الله « آرآدت 
هذا المنزل . آمنزلا آنزلکه الله ليس لنا أن نتقدمه .ولا نتأخر عنه . 
أم هو الرأى والحرب والكيدة ؟ قال : بل هو الرأی والحرب 
والمكيدة ؟ فقال : با رسول الله . فان هذا ليس بمنزل . فانهض 
بالناس حتی نأتى أدنى ماء من القوم . فننزله . ثم نغور ماوراءه من 
القلب »ثم نينى عليه حوضا فتملؤه ماء . تم نقاتل القوم . فنشرب 
الحیاب » وقال « لقد آشرت بالرأى يا حباب 0( وهذا المثال بناقض 
ما قال بروکلمان ومن سار على نهجه من الستشرقین . 

© من مفالطات بروکلمان حول السنة : 


وینتقل بروکلمان في صفحة ( ۷۱ ) إلى الحدیث عن سنة رسول الله - 


. ۲۰۳ )ابن هشام . السيرة النبوية .ج ۱ .ص 1۲۰ . البارکفوری . الرحیق المختوم .ص‎ ١( 


صلی الله عليه وسلم -وعن الأحاديث التی وردت عنه فیقول « ... ولکن 
القسم الأعظم من الحديث المتصل بسنة الرسول لم ينشا إلا بعد 
قرنين من ظهور الإسلام . ومن هنا تعين اصطناعه كمصدر لعقيدة 
النبى نفسه في كثير من الاحتياط والحذر » . 

bs‏ الحديث عن السنة النبوية لم يكن المستشرق بروكلمان الوحيد 
الذى طعن في السنة وتدوينها وصحتها › بل ولم يكن وحده الذى تعرض 
لهذا الوضوع بالخلط والاتهام Lod‏ دون من سنة رسول اله -صلی :الله 
عليه وسلم - وإذا كان قد Gab‏ بروکلمان وغیره في القرآن الکریم فليس 
یصعب علیهم أن يطغنو ف الصدر الثانی الا gay‏ السنة النبوية . 

فالستشرق الجری جولد زیهر یقول وبدون خجل إن آلاف الأحاديث 
التی قیل إن الرسول صلی الله عليه وسلم نطق بها » هي من صنع العلماء 
Quill‏ آرادوا أن یجعلوا من الاسلام دینا کبیرا شاملا » ویقول آیضا 
« إن هذه الأحاديث وغیرها من النصوص المائلة « والتی بسهل 
Lute‏ جمعها . لا تمقل BUSY!‏ فحسب »بل نها لتعبر عن العاطفة 
العامة لفقهاء السلمین . ولکن الاسلام خلال توسعه ... وبفعل 
التأثيرات الاجنبية ترك مجالا لدقة العلماء المعنيين ولعلماء 
العقائد O)‏ . 

وهناك غير بروکلمان وجولد زیهر مستشرق آخریدعی جوزف شاخت 
حيث ألف کتباً ومقالات عديدة في علمي الفقه والحدیث وغیرهما من تراث 
الاسلام »ولم يكن یخرج عن نطاق جولد زیهر في آقواله وتحلیلاته » فلم 
يترك مجالا يستطيع أن يدس أو یشوه من خلاله الحقائق » إلا وطعن 
وشکك ق صحة الاحادیث الت قالها dil peasy‏ -صنل اله علیه وسلم به 


)1( جولد زيهر . العقيدة والشريعة فى الاسلام . ص ۰۳۱ TY‏ عفاف صبره . الستشرقون 
ومشکلاتهم الحضارية ( القاهرة ۰ 2۱۹۸۰ ) ص ۱۷۱ . 


-VW- 


يل وآنگز آن اتكون مته Lage‏ قال ات لفق الخ الكو Gis‏ غل اة 
الا Rll‏ و ادف لذن شاضو ای التو ن peed CN,‏ 
الرسول صل الله عليه وسلم - . 

وقبل of‏ نرد oda Ye‏ الادعاءات الباطلة من فف الحاقدین من 
ال ن ay‏ ان تمرف Sea‏ الع go‏ لست الا الطرية العملية 
sack‏ ال نفلت يقن الیصول دض اف عليه و ب ga NaS‏ ا 
عملیا » ومن الوصایا بها على هذا العنی ما ورد عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قوله « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی , 
وقوله صلی الله عليه وسلم « من رغب عن سنتى فليس مني » 5 

وقد أخذت كلمة سنة عند علماء الأصول معنى آخر , فهى ما روى 
منها كما يستنبطون من القرآن ويرجعون إليها في فهم المراد منه وبهذا 
فالسنة النبوية مكملة للقرآن الكريم قال الله تعالى 3 وما آتاكم الرسول 
فخذوه . وما نهاكم dic‏ فانتهوا ۲ » فهذه السنة مشت في رحاب 
القران روت فن زوخه شا BO a‏ »وتر كت الاس انواب الق 
تتغیر بتغیر البیئات والأزمان وقي ذلك یقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « آنتم أعلم بشئون دنیاکم 7( : 

وقد وجدت السنة من الرعاية في حفظها وجمعها وتنقیتها من الدخیل 
علیها . ما لا یزال التاريخ العلمي يذكره بالفخر والاعجاب ٠‏ لقد بذل 


(۱) الحشر . آية .74 . 
( ۲ ( بوسف القرضاوی و آخرون . الاسلام بين شبهات الضالین ( القاهرة ۰ 2۱۹۲۰ ) ص ۰ ۳۷ , 
صيره . المستشرقون ومشکلاتهم الحضارية .ص ۷۳ . 


حت 


العلماء والمحدثون Lalas‏ منهم . جهوداً جبارة في إيجاد منهج علمي 
بهدفون من ورائه التثبت من صحة آحادیث الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - فآوجدوا ما يسمى بالسند والتن » بل وقسموا الأحاديث من 
حيث الرواية إلى صحیح وحسن وضعیف . بل وکان البعض منهم پهاجر 
من مکان لآخر ولسافات طويلة حتی يتم الالتقاء بمن یصحح أو یروی 
حدیتاً واحداً سمعه عن رسول الله fico‏ الله عليه وسلم - أو سمعه من 
احد الرجال الثقات الذین عاشروا بعض صحاية رسول اه dale‏ آفضل 
الصلاة والسلام . 


لقد حاول آعداء الاسلام أن يدسوا في السنة ما لیس منها فیکدروا 
نقاء‌ها ۰ فوضعوا احادیث مكذوبة » وروایات ملفقة ثم نسبوها زور یی 
رسول الله صل الله عليه وسلم -منتهزین ما حاق بالسلمین من فتن في 
فترة من الدهر » لكن سرعان ما وقف الأفذاذ من سلف هذه الأمة . 
كالبخارى ومسلم وغيرهما » فکرسوا حياتهم في البحث عن صحيح 
السنة وكشف زائفها « تم وضعوا الأصول والقواعد للرواية » وبحثوا 
عن الرجال وجرحوا » وعدلوا وآلفوا الکتب الكثيرة فى التاریخ والسيرة 
والأسماء »ولم يأخذوا إلا عن ثقة عدل bile‏ ضابط حتی لقد آفردوا كتباً 
للثقاة من الرواة » وكتباً للضعفاء . وذلك جهد لم یعرف لأمة في صيانة 
ترائها وتراث نبیها sary‏ هذا العمل كله يأتي شراذم الستشرقین 
فیطعنون في سنة رسولنا - صلی الله عليه وسلم - كما طعنوا في نزول 
الوحي علیه وكما طعنوا في صدق نبوته »وهذه آمور لا تکون صعبة عند 
الحاقدین الاعداء الالد اء للاسلام ولنبی الاسلام ولای شیء ینتمي ال 
١ lens‏ ۱ 


- A - 


© محمد والقرآن : 


ثم یتحدث بروکلمان في مواضیع سبق الإشارة الیها من قبل ففي 
صفحتی ( 1۸ - 1۹ ) يقول « ولیس يجوز أن نطلق الحکم على دين 
محمد . على آساس القرآن وحده طبعاً . فالساألة ليست مسألة نظام 
مرتب إذ لم تكن الدقة والتماسك الفکری آقوی جوانبه على 
الاطلاق . ولم يكن عاله الفکری من إبداعه الخاص إلا إلى حد 
صغير . فقد انبثق قي الدرجة الأولى عن اليهودية النصرانية . 
فکیفه محمد تکییفا بارعا وفقاً لحاجات شعبه الدينية « وبذلك 
ارتفع بهم إلى مستوی أعلى من الایمان الفطري والحساسية 
الخلقية» فبقوله هذا لم يذهب بعيداً عما قال من قبل عندما کذب على 
الرسول -صلى الله عليه وسلم -فقال إنه أخذ معلومات رسالة الإسلام 
من اليهودية والنصرانية »وهذا ادعاء باطل اشمأزت منه النفوس لأنه لا 
يوجد له دليل وبرهان يؤيده . 


© حول خطينة pal‏ : 


ويواصل بروكلمان مغالطاته في صفحة ( ۷۰ ) فيذكر أن الرسول 
محمداً - صلى الله عليه وسلم - اقتبس عن التوراة فكر الخطيئة 
الأصلية . وبهذا فهو یتحدث فیما لا يفهم DS Ese‏ ا 
يقصدها مفهوم مسيحي ولا صلة له بالإسلام ثم إن ما أراد به من 
معنى الخطيئة هنا » هو خروج آدم من Gall‏ مع حواء وهذا العمل 
لا يُحمّل الجنس البشري إثماً معيناً , فلقد آخرجه الله » عز شأنه .من 
الجنة قصاصاً له هو , آما سائر المسلمين فلا یعذبون عن آدم ولا بسبب 
aul‏ عليه السلام 


-We 


© الیوم الآخر وبعض ما یتعلق به : 

ومن آسالیب هذا الستشرق اللتوية وانکاره لصحة القرآن وکل 
ما cle‏ به الرسول - صلی اله dale‏ وسلم - ما تحدث به ف صفحة 
( ۷۱ ) عن الیوم الآخرفقال « إنما ترجع معتقد اته -یقصد محمدا - 
صلى الله عليه وسلم -فیما یتعلق بالعالم الآخر إلى مصادريهودية + 
وهکذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية و بابلية قديمة 
ولقد اعتقد بادیء الأمر أن القيامة على وشك الحلول لیجد نفسه 
مضطراً بعد إلى أن یغفل تحدید میقات لها GY.‏ الله احتفظ بعلم ذلك 
لنفسه » کل آقوال هذا الضال هو |نکار نزول رسالة من ال علی رسوله 
محمد -صلی الله عليه وسلم -ثم ٍنه یخمن كما يملى عليه عقله الذی عمی 
عن gall‏ فتراه يتهم الرسول صل الله عليه وسلم -بأنه لا يدري هل 
القيامة ستقوم أو لا يذكر أنه اعتقد قیامها » لكنه راجع نفسه فترك 
آمرها إلى الله العالم بحدوتها » وهذا آمر ملفق من بروکلمان مع أن الله عز 
وجل آشار في GES‏ الکریم إلى القيامة . بل هناك سورة كاملة بعنوان 
« القيامة » و آیات آخری ف القرآن آشارت إلى قيام الساعة فلا 
یعلمها الا الله عز وجل . قال تعالى ۶ بسئلونك عن الساعة أيان 
مرساها , فيم أنت من ذکراها . إلى ربك منتهاها . انما آنت منذر من 
يخشاها . كأنهم يوم برونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4( . 

واستطرد بروكلمان في صفحة ( ۷۲ ) إلى التحدث عن الجنة وما فيها 
من نعيم وخير كثير فقال « ومباهج الجنة هذه كما هو واضح تتوجه 
إلى خيال الرجال دون غيرهم . آما النساء اللواتي مناهن النبي 
الجنة أيضا . فقد وعدن بالتحرر من البغض والحسد ... » 


(۱ ) النازعات . الایات 1۲۰ -45 . 


Ve 


aly‏ أن i (eye ail‏ وف الك Guill gies‏ اترا غامة 
ولم يخص بها الرجال دون النساء » قال الله تعالی « من عمل صالحاً من 
ذکرا أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم 
بأحسن ما کانوا یعملون ۲۱۰ ۰ وقال الله تعالی # ومن يعمل من 
الصالحات من ذکر أو آنثی وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون نقیرا 4 ۰ وقال الله GS‏ يوم تری الومنین 
والمؤمنات یسعی نورهم بين أيديهم و بايمانهم بشراکم الیوم جنات 
تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها ذلك هو الفوز العظیم 4 ء 
فكل هذه SLY!‏ تبین أنه لا فرق بين الرجال والنساء من أخلص ایمانه لله 
الواحد القهار » فهم عندئذ مشترکون في الفوز بالجنة ونعیمها . 

© حول التمائیل والصور : 


وقي صفحتی ( ۷۹ - ۸۰ ) یتحدث بروکلمان Ge‏ تحریم الاسلام 
للتماتیل فیقول انه اعتقاد خرافي مشترك بين عدد من شعوب الأرض ۰ 
دون آن Si‏ ادلة وبراهین توید قوله , مع العلم ان SQ‏ السنن 
الأحاديث الكثيرة التی القرآن الکریم والتمائیل ففي سنن ابن dale‏ 
حدیث يشير إل آن آصحاب الصور یعذبون يوم القيامة ثم يقال لهم 
أحيوا ما خلقتم . وفي صحیح البخاري حدیث آخر یقول « لا تدخل 
الملائكة بیتا فيه کلب أو صورة » . فأيهما آصدق مثل هذه الأحاديث 
في کتب سنن المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - al‏ ما یعتقد بروکلمان 
وآعوانه . 


(۱) النحل , آبة ٩۷۰‏ . 
(۲) النساء Gi.‏ ۰ ۱۲ . 
۳( الحدید dil.‏ ۰ ۱۲ . 
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© من آقواله فى الحدود الاسلامية : 


ویختم بروکلمان حدیثه عن السيرة النبوية في صفحة ( ۸۲ ) بشرح 
موجز تحت عنوان « قانون الجزاء قال فيه آما القانون الجزائي في 
لاسلام فقد ظل على مستو ی یقرب من السذاجة » ثم آشار إلى الحدود 
في الاسلام » کعقاب القاتل والسارق والرتد عن الاسلام وکل هذا 
الحدیث الذی آورده في مساحة فى کتابه لا تتجاوز عشرة أسطر آمر 
مستحیل في أن یتحدث عن الحدود في نظر الاسلام في هذه العجالة 
البسيطة مع العلم آنها قد تحتاج إلى العدید من الجلد ات لتوضیح کل 
صغيرة وكبيرة وضعت من آجلها الحدود والهدف السامي الذی وضعه 
الشرع في تنفیذها على من يطغى ویفسد في الأرض ویتجاوز ما نهی الله 
dic‏ , لکن للأسف بروکلمان وآمثاله من الستشرقین وکذلك من یحذو 
حذوهم من آبناء جنسنا لیس همهم الا الطعن والدس في الاسلام 
وما يتصل به من قريب أو بعید » ولکن الله عز شأنه سیحفظ بإذن الله 
رسالته وسیحفظ کتابه المنزل »قال تعالى #8 إنا نحن نزلنا الذکرو إناله 
لحافظون 4..وما بقی. القرآن الكريم بين ظهرانينا فلن نضل إن شاء 
الله ولن يضل بإذن الله من يتخذه قائداً ودليلاً في حیاته » وصلى الله وسلم 
على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


يك 
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الخاتمة 


يتضح من هذا البحث ما يكنه أعداء الاسلام للرسول - صلی الله 
عليه وسلم _وللإسلام من عداء -وهذه سنة الله في خلقه -فالصراع بين 
الحق والباطل وبين الخير والشر قائم منذ أن خلق الله الأرض ومن 
علیها ۱ عه 

واعداء الاسلام die 5S‏ أن بز غ فجره وأضاء نوره إلى يوم الناس هذا 
وعداؤهم یتجلی تارة في الأعمال الحربية : كما حدث abi‏ الرسول -صلى 
الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - ومثل الحروب الصليبية 
والغزو الاستعمارى الغربي » وتارة يظهر حقدهم في مهاجمة الإسلام في 
ميادئه ورسول الاسلام - صلی الله عليه وسلم في شخصه كا فعلت 
السبئية اون Lab‏ والمستشرقون هديا : 

فدراسة المستشرقين للتراث ث الاسلامي لم يقصد بها وجه الحق 
ولا إظهار الحقيقة وإنما قصد بها الكيد من الإسلام ورسول الإسلام - 
صلى الله عليه وسلم - ۶ |نهم یکیدون كيدا و آکید كيدا فمهل الکافرین 
آمهلهم رویدا 4( . 


۱ ) الآيات ۱۵۰ -۱۷ من سورة الطارق . 


NT 


) 


وقد تخصصت کل Ga‏ منهم في فرع من فرو ع هذا التراث : فمنهم من 
درس القرآن الکریم وما یتعلق به » ومنهم من درس السنة وعلومها . 
هت من مويق الخارية a)‏ و الكتان ast‏ هت هدي 
هی الق eal‏ من هرا Big cap GN‏ کرت الو غل يعض 
أفكرا عاك Ss‏ اكب SERN‏ تاحول الوسول صل انا 
وسلم -منذ ولادته وفي شبابه وفي العهد الكي والدني . 


كنا LEK aaa‏ هالو وا کا حول سناد اسلا 
من صلاة وصوم وحدود وغيرها من القضايا الإسلامية والتى قصد منها 
بروكلمان التشكيك في الإسلام By‏ نبي الإسلام ل يريدون لیطفئوا 
نور الته بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون 4 . 


وبذلك أكون قد آسهمت - لو بجهد قليل - في الدفاع عن الدين 
الحنيف بفضح نوايا daly‏ من هؤلاء الأعداء - وکشف زيفه وحقده . 
وصدق الله العظيم إذ يقول # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاری 
حتی تتبع ملتهم . قل إن هدی الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير 4 . 


(۱) الآیتان ۸۰ -4 من سورة الصف . 
(۲) الاية ۱۲۰۰ من سورة البقرة . 


= Vi 


الصادر والراجع 


* ابن الأثير . آبوالحسن علي . الکامل ‏ التاریخ ( بیروت : دار 
صادر ۰ 585١ه‏ ) . 

٭ باز : عبد الكريم على . افتراءات فيليب حتی وكارل بروکلمان على 
التاريخ الاسلامى . (جدة - مؤسسة تهامة للطباعة والنشر 
۳ مه .)١١185/‏ 

* بدو ی © عید الرحمن . موسوعة المستشرقين ۰ط ۲ ( بيروت :دار 
العلم للملایین :5۹۸5م ) . 

* جولد زیهر . اجنتس . العقيدة والشريعة ق الاسلام . ترجمة 
يوست موس وله الفاهرة »لاش يدون ۱۹۸2 )1 

# حسن » حسن ایراهیم . تاريخ الاسلام . السياسي . والديتي › 
والثقاق » والاجتماعي ( القاهرة : مكتبة النهضة ۰ ۱۹۷6 ) . 

* الحليي « علي بن برهان . السيرة الحلبية ( بیروت : دار الفکر « 
رالرى 

* حميد الله , محمد . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة . ط ه ( بيروت : دار النفائس 2 65٠5١ه‏ / 
٥م‏ ) . 

# الزين . سميح able‏ . نقطة الارتكاز . إقامة دولة الإسلام . 
غزوة بدر ( بیروت :دار الکتاب اللبناني ۰ جع )-. 

: الخضري > محمد .نور الیقین في سيرة سيد المرسلين ( القاهرة‎ x 
. ) ۱۹۷۸۰ الکتبة التجارية‎ 


۱۳۹ 


* زين العایدین . محمد سرور نائف . دراسات في السيرة النبوية 
( برمنجهام ببريطانيا : دار الأرقم للنشر والتوزيع ۰ ۱۶۰۷ه- / 
۹ جع ) . 

* ابن سعد . محمد . الطيقات الکیری ( بیروت دار صادر » 
۰۵ مه / ۸۱۹۸۵ ) . 

+ شعوط » ابراهیم علي . آباطیل يجب أن تمحي من التاریخ 
( القاهرة : ۱۳۹۲ه-) . 

* الشوكاني ‏ محمد بن علي بن محمد . نيل الأوطار ( بیروت : دار 
الكتب العلمية ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۲ . 

: صيره , عفاف . المستشرقون ومشكلاتهم الحضارية ( القاهرة‎ a 
. ( ۹۰م‎ 

* الطبري ‏ آبوجعفر محمد بن جرير .تاريخ الأمم والملوك , تحقیق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ( بيروت : دار سویدان » تاريخ النشر 
بدون ) . 

* الغزالي . محمد . دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم 
الستشرقین ( القاهرة : الناشر‌بدون ۰ ۱۳۹۹هب ) . 

* فلهاوزن . یولیوس . تاريخ الدولة العربية . ترجمة محمد 
عبد الهادی آبوریده » ط ۲ ( القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشی ۰ ۱۹2۸ ) . 

* القر آن الكريم . 

* القرضاوی . بوسف و آخرون . الاسلام بين شبهات الضالین 
( القاهرة : الناشربدون ۰ ۱۹۱۰ ) . 

* ابن كثير » الحافظ اسماعیل بن علي . البداية والنهاية . تحقيق 
آحمد آبوملحم وآخرین ( بیروت : دار الكتب » ۱۶۰۵ه / 
۵۹ عم ) . 
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* صفی الرجمن « البارکفوری . الرحیق الختوم ( بیروت : دار 
القلم ۰ ۵۱۶۰۸ / 2۱۹۸۸ ) . 

* الو اقدی »محمد بن عمر . کتاب المغازى . تحقیق مارسدن جونسن 
) بیروت alle:‏ الکتب ۰ مه / ۱۹۸۶ ) . 

* هارون › عبد السلام . تهذیب سبرة ابن هشام ( بیروت : موسسة 
الرسالة ۰ هه ۱۹۸۰ ). 

* ابن هشام « عبدالملك . السيرة النبوية ( القاهرة : الناشر بدون › 
۹ م ) . 

# هیکل , محمد حسن . حياة محمد ط ١١‏ ( القاهرة : دار العارف . 
۱ عم ) . 
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رقم 
الحتویات الصفحة 
© كلمة الناشر ORTE NEES SAL AER‏ 
© تقديم E OE OO EE EER‏ 
© المقدمة gS‏ 11101331 
© افتراءات المستشرق كارل بروكلمان افمانة مووي وي ۳ 

على تاريخ السيرة النيوية 

© نبذة عن البدوي العربي 7 اا 
یش كلمانا موقت hips Nee ela‏ هة Vo,‏ 
© مولد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) MEE‏ 
© عشيرة الرسول ( Jus‏ الله عليه وسلم ( فقا ا خفن WS‏ 
© حياة الرسول المبكرة neers‏ و RS‏ 
© اد عاء بروكلمان في اتصال الرسول باليهود والنصاری ea‏ 
© رأى بروکلمان في قصة الغرانيق Ean‏ 
© حول النبوة والوحى nanan tite‏ مساحو اب ممه و 
© عن فرض الصلاة والزكاة sees‏ 
© العرب في يثرب 0011 0 0 i‏ 
© افتراءاته حول الإسراء والمعراج قمع الاو 1 
© الرسول ویهود المدينة المنورة aE ANS‏ 
© حول شرعية الصیام 85ب 0 ید ۲ 
© علاقة الرسول بالشر‌کین في مكة بعد الهجرة ays‏ مم ice‏ 
© حول سرية وادى نخلة BONG hc [| SAE A‏ 
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© الرسول وبنوقينقاع COTES ea‏ 
© الرسول وبنو النضیر OEE E Ss‏ 
© الرسول وبنوقريظة 220000000000000« 
© النساء والحجاب م da‏ ا WN‏ ا و ا بك OR REN‏ 
© حول صلح الحديية اام تمطح اسمس موا و ON.‏ 
© تسمية الرسول ولده إبراهيم ES‏ ال ONY‏ 
© التشكيك حول عالمية رسالة الإسلام مث Rr‏ ا O‏ 
© الهدف من غزوة تبوك ووس ا ا dad‏ ود الس ا OM‏ 
© من أقوال بروكلمان في الحج 00 
© من أسياب وفاة الرسول ولج م ا موود لو 
© في الزوا ج والطلاق في الإسلام VER‏ 
© من الأحكام السياسية في الفترة الدنية E E,‏ 
© من مغالطات بروکلمان حول السنة Seco Aa‏ و ND‏ 
© محمد والقرآن teed de.‏ ان مف ا حو ار وی TA Wiis‏ 
© حول dubs‏ آدم at Se‏ ا ا م ak‏ ا 
© اليوم الآخروبعض ما يتعلق به eat‏ ل و م تلا 
© حول التمائیل والصور VN So SORA e‏ 
© من آقواله في الحدود الاسلامیه SERS‏ ۲ ۱ 
© الخاتمه 001011 0 0 ااا 
© المصادر والمراجع بالطب اج ججحب سوا من تيه Oss‏ 
الفی رس رمتو قم trainee‏ الوا ا VIE‏ 


المؤلف في سطور 


د . غیثان بن علي بن جريس 

تاريخ الميلاد : ٠۳۷۹‏ ه في قرية آل مقبول ببلاد بني عمرو » 
سدور + 

التعليم الجامعي : البكالوريوس من كلية التربية بأيها/ فرع 
جامعة الملك سعود ٠٠5١ه/١٠5١ه‏ . الماجستير من كلية 
الآداب جامعة انديانا بالولايات المتحدة الامريكية ۱۰۵ه 
الدكتوراة من قسم الدراسات الشرقية . بجامعة مانشستر 
ببریطانیا في آواخر عام AVE‏ 

العمل الجامعى الحالى : رئيس قسم التاريخ بكلية التربية في 
ات 
النتاج العلمي : له کتابان . 

والساهمات الأخری : * له ثانية وعشرون bow‏ منشورة في 


OE‏ علمية 
# متخصصة (باللغتین العربية والانجليزية) وفي ONE‏ ثقافية 
وفكرية وأدبية . 


# القی العدید من الحاضرات العامة في مجامع علمية مختلفة . 
# له العدید من. البحوث وبعض الکتب تحت التألیف . 

# عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

# عضو الجمعية الصرية للدراسات التاريخية . 
* عضو الجمعية التاريخية السعودية . 

# عضو نة التاریخ والتراث بنادی pe bel‏ 


